
هناك حـــروب تبدأ بإطـــلاق النار، 
وأخرى تبدأ بإغـــلاق البحر. ومنذ 
أن أصبحـــت التجـــارة البحرية العمود 
الفقـــري للاقتصـــاد العالمـــي، لـــم تعد 
المضائـــق مجـــرد ممـــرات جغرافيـــة، 
بـــل تحولت إلـــى أدوات نفوذ سياســـي 
وإســـتراتيجي. ولهـــذا لم يكـــن مضيق 
هرمـــز يومًا مجرد شـــريط مائي يفصل 
إيران عن الضفة العربيـــة للخليج، كما 
لـــم يكن بـــاب المندب مجـــرد معبر بين 
البحر الأحمـــر والمحيط الهندي. إنهما 
شريانان يعبران قلب الاقتصاد العالمي، 
وأي اضطـــراب فيهمـــا يتجـــاوز حدود 

الإقليم ليصبح أزمة دولية.
في الأشـــهر الأخيرة عاد هذا الواقع 
إلـــى الواجهة مـــع تصاعـــد التوتر بين 
إيـــران والولايات المتحدة، واســـتمرار 
الهجمـــات التي تســـتهدف الملاحة في 
البحـــر الأحمـــر. ومع كل أزمـــة جديدة، 
يتجدد الســـؤال نفسه: هل تحاول إيران 
تحويل الجغرافيا إلى ســـلاح سياسي؟ 
وهل تســـتطيع إســـتراتيجية تقوم على 
الضغط عبر المضائق أن تحقق مكاسب 
دائمـــة، أم أنها تدفع المنطقة نحو مزيد 

من العزلة والاضطراب؟
منذ قيام الجمهورية الإســـلامية عام 
1979، بنت طهران جانبًا مهمًا من عقيدتها 
الأمنية على ما يعرف بإستراتيجية الردع 
غيـــر المتماثل. فبدل الدخول في ســـباق 
تقليـــدي مع القـــوى الكبرى، اســـتثمرت 
في الصواريـــخ، والقـــوات البحرية غير 
التقليدية، وشبكة من الحلفاء الإقليميين، 
مستفيدة من موقعها المطل على الخليج 
العربـــي. وكانـــت الرســـالة واضحة: إذا 
تعرضـــت إيـــران لضغـــوط عســـكرية أو 
اقتصاديـــة، فـــإن خصومها لـــن يكونوا 

بمنأى عن الكلفة.
اليوم، يبدو أن هـــذه العقيدة دخلت 
مرحلة أكثـــر تعقيدًا. فلـــم يعد الضغط 
مقتصـــرًا علـــى الرد علـــى العقوبات أو 
الضربـــات العســـكرية، بل بات يشـــمل 
محاولـــة التأثيـــر فـــي حركـــة التجارة 
العالميـــة نفســـها. لقـــد أصبـــح البحر 
امتدادًا للصراع السياســـي، وأصبحت 
الممـــرات البحريـــة جـــزءًا مـــن معادلة 

الردع.
تكمـــن أهمية مضيق هرمـــز في أنه 
أحد أكثر الممرات حساســـية في العالم، 
إذ تعبره نسبة كبيرة من صادرات النفط 
والغاز المتجهة إلى الأسواق الآسيوية 
والعالمية. ولا يحتـــاج الأمر إلى إغلاق 
المضيق حتى تتأثر الأســـواق؛ فمجرد 
ارتفاع مســـتوى المخاطر يرفع تكاليف 
التأمين والشحن، ويزيد أسعار الطاقة، 

ويؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.
وتـــدرك إيران جيـــدًا أن تأثيرها في 
هذه المعادلة لا ينبع من حجم اقتصادها 
بقـــدر ما ينبـــع من موقعهـــا الجغرافي. 
ولهذا تحاول توظيف هذا الموقع كورقة 
تفاوض وضغط في مواجهة خصومها.

لكـــن المعادلة لم تعـــد تقتصر على 
هرمـــز. فباب المندب أصبح ضلعًا ثانيًا 
في شـــبكة أمـــن الطاقـــة العالمية، ومع 
اســـتمرار تهديـــد الملاحـــة فـــي البحر 
الأحمـــر، باتت طرق التجارة بين آســـيا 
وأوروبا تواجه تحديات غير مســـبوقة. 
وهنا تتشكل صورة إستراتيجية أوسع: 
الضغـــط لم يعد محصـــورًا في الخليج، 
بـــل يمتد إلى البحر الأحمـــر أيضًا، بما 
يضاعف الضغوط علـــى حركة التجارة 
ويزيد من تعقيد الحســـابات العسكرية 

والسياسية.

تبـــدو  العســـكرية،  الناحيـــة  مـــن 
هـــذه المقاربـــة مفهومـــة؛ فهـــي ترفـــع 
كلفـــة أي مواجهة مباشـــرة مـــع إيران، 
وتجبر القوى الكبرى علـــى التفكير في 
التداعيات الاقتصادية لأي تصعيد. غير 
أن السياســـة لا تُقاس فقط بقدرة الدولة 
على رفع الكلفة، بل بقدرتها على تحويل 
هذه الكلفة إلى مكاســـب سياسية قابلة 

للاستمرار.
ويقـــدم التاريخ درسًـــا مهمًا في هذا 
الســـياق. ففي ثمانينات القرن الماضي، 
خلال الحرب العراقية-الإيرانية، شـــهد 
الخليـــج ما عـــرف بـ“حـــرب الناقلات“. 
آنـــذاك، تحولـــت الســـفن التجارية إلى 
أهداف للصـــراع، لكن النتيجـــة لم تكن 
تقليص الحضـــور الدولي، بـــل العكس 
تمامًـــا. فقد دفعـــت المخاطـــر الولايات 
تعزيـــز  إلـــى  أخـــرى  ودولاً  المتحـــدة 
وجودها العســـكري لحماية الملاحة، ما 

أدى إلى تدويل الأزمة بدل احتوائها.

هذه السابقة التاريخية تطرح سؤالاً 
جوهريًـــا حـــول جـــدوى إســـتراتيجية 
الضغط البحري. فكلما ارتفعت المخاطر 
في هرمز أو باب المنـــدب، ازداد اقتناع 
القـــوى الكبـــرى بأن أمن هـــذه الممرات 
جزء من أمن الاقتصاد العالمي، وهو ما 
يدفعها إلى توسيع حضورها العسكري 

والبحري، لا إلى الانسحاب منها.
أن  المصادفـــة  قبيـــل  مـــن  وليـــس 
الـــدول الكبرى أصبحت تنظـــر إلى أمن 
المضائق بوصفه قضية اقتصادية بقدر 
ما هو قضية أمنية. فبعد جائحة كورونا 
والحرب فـــي أوكرانيا، أدرك العالم مدى 
هشاشـــة سلاســـل الإمداد الدولية، وأن 
تعطـــل ممر بحري واحد قد ينعكس على 
أسعار الغذاء والطاقة والنقل في قارات 

بأكملها.
الـــدول  تســـعى  المقابـــل،  فـــي 
المستوردة للطاقة إلى تقليل اعتمادها 
علـــى الممـــرات الأكثـــر هشاشـــة عبر 
وتطويـــر  الإمـــداد،  مصـــادر  تنويـــع 
الاحتياطيات  وتعزيز  الأنابيب،  خطوط 
الإســـتراتيجية، والاستثمار في مصادر 
الطاقة البديلة. وهذه التحولات لا تلغي 
أهمية هرمز أو باب المندب، لكنها تحد 
من قـــدرة أي طرف على اســـتخدامهما 

ورقة ضغط.
ومن زاوية أوســـع، يكشـــف صراع 
المضائق عن تحولات عميقة في طبيعة 
الحادي  فالقـــرن  الدوليـــة.  المنافســـة 
والعشرون يشهد عودة متزايدة لأهمية 
الجغرافيـــا. الصين تعمـــل على تأمين 
طـــرق تجارتهـــا البحريـــة، والولايات 
البحري،  انتشـــارها  تعـــزز  المتحـــدة 
وروســـيا توســـع حضورها فـــي عدد 
مـــن الموانـــئ، بينمـــا تتنافـــس قوى 
إقليميـــة على تطوير مراكز لوجســـتية 
وموانـــئ إســـتراتيجية. الجميع يدرك 
التجـــارة  حركـــة  علـــى  الســـيطرة  أن 
تمنح نفوذًا سياســـيًا واقتصاديًا، لكن 
الجميع يدرك أيضًا أن منْع هذه الحركة 

يضر بالجميع.
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 طهران - لم تعد الحرب التي تخوضها 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل ضد إيران 
تقاس بالأهداف التي أعلنت عند انطلاقها 
فــــي أواخر فبرايــــر الماضي، مــــن تدمير 
البرنامج النــــووي والصاروخي أو حتى 
إضعاف النظام الإيراني، بقدر ما أصبحت 
تــــدور حول هدف جديــــد فرضته تطورات 
الميدان، يتمثل في الســــيطرة على مضيق 
هرمــــز والتحكم بحركــــة الملاحة والطاقة 
عبره. فالمضيق الذي ظل لعقود ورقة ردع 
إســــتراتيجية في يد طهــــران تحول اليوم 
إلــــى محــــور الصــــراع الرئيســــي، وباتت 
السيطرة عليه عنوانا للمواجهة الجديدة 
بين واشــــنطن وطهــــران، فيمــــا تراجعت 

الملفات الأخرى إلى مرتبة ثانوية.
العســـكرية  التطـــورات  وتشـــير 
المتسارعة إلى أن اتفاق التهدئة المؤقت 
الذي جرى التوصل إليه الشـــهر الماضي 
لم يكن سوى هدنة هشة فرضتها حسابات 
الطرفين أكثر مما عكست تسوية حقيقية 
للخلافـــات. فمـــع إعـــلان إيـــران إغلاق 
مضيق هرمز، وعـــودة الولايات المتحدة 
إلى فرض حصار بحري على الجمهورية 
الإســـلامية، بدا أن الحـــرب تدخل مرحلة 
مختلفـــة تتجـــاوز الضربات العســـكرية 
التقليديـــة إلى صراع مباشـــر على إدارة 

أهم ممر للطاقة في العالم.
وجاء التصعيــــد الأخير بعدما أطلقت 
إيران، الثلاثاء، صواريخ باليستية باتجاه 
قاعــــدة جوية أميركية في الأردن، في حين 
ردت الولايات المتحدة بموجة جديدة من 
الضربات اســــتمرت نحو خمس ســــاعات 
واستهدفت مواقع إيرانية، لتتواصل بذلك 
المواجهة لليلة الثالثة على التوالي. وأدى 
هذا التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 
أعلى مســــتوياتها في أربعة أســــابيع، في 
مؤشــــر على حساسية الأسواق لأي تهديد 
يطال المضيق الــــذي يمر عبره جزء كبير 

من تجارة النفط العالمية.

ويكشـــف هـــذا التحـــول أن الطرفين 
انتقلا من معركة تستهدف موازين القوة 
العســـكرية إلى معركة تستهدف موازين 

النفـــوذ الاقتصادي. فإيران تســـعى إلى 
تحويـــل موقعها الجغرافـــي إلى مصدر 
نفوذ سياســـي ومالي دائم، بينما تعمل 
الولايات المتحدة على منعها من تحويل 
المضيـــق إلى ورقة ابتزاز إســـتراتيجي 
تفرض مـــن خلالها قواعـــد جديدة على 

حركة التجارة العالمية.
وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب هـــذا التحول بوضوح، إذ 
أعلـــن إعادة فرض الحصار البحري على 
إيـــران، مؤكدا أن مضيق هرمز ”ســـيظل 
مفتوحا بمشاركة إيران أو بدونها“. كما 
طرح فكرة فرض رســـوم بنســـبة عشرين 
في المئـــة على جميـــع الســـفن العابرة 
للمضيق مقابل توفيـــر الحماية الأمنية، 
فـــي خطوة غير مســـبوقة تعكـــس رغبة 
واشنطن في تحويل السيطرة العسكرية 

إلى نفوذ اقتصادي مباشر.
وفي المقابل، لم تكتف طهران بإعلان 
إغـــلاق المضيق، بل بـــدأت الحديث عن 
إنشـــاء نظام خاص بهـــا لتنظيم المرور 
البحـــري وتحصيـــل الرســـوم، محـــذرة 
الســـفن من العبـــور دون الحصول على 
إذن مســـبق. ويعكس هـــذا التوجه رغبة 
إيرانية فـــي تكريس واقـــع جديد تعتبر 
فيه نفسها السلطة الفعلية المشرفة على 
المضيق، مستندة إلى موقعها الجغرافي 

وقدراتها العسكرية المنتشرة على طول 
الساحل.

وتؤكد القيــــادة العســــكرية الإيرانية 
أن مســــتقبل المضيــــق لا يمكن أن تحدده 
الولايــــات المتحــــدة، فيمــــا شــــدد وزيــــر 
الخارجية عبــــاس عراقجي على أن إيران 
كانــــت وســــتبقى ”حاميــــة المضيق“، في 
رســــالة تعكــــس تمســــك طهــــران باعتبار 
هرمز جزءا مــــن منظومة أمنهــــا القومي 
وليس مجرد ممر دولي يخضع للتوازنات 

الدولية. 
غير أن هذا الســــجال يتجــــاوز البعد 
القانونــــي إلى صــــراع على إعادة رســــم 
خرائــــط النفوذ فــــي الخليج. فواشــــنطن 
ترى أن الســــماح لإيــــران بفرض قواعدها 
على الملاحة الدولية سيعني منحها قدرة 
دائمة على التأثير في الاقتصاد العالمي، 
بينما تعتبــــر طهران أن حرمانها من هذه 
الورقة يفقدها أحد أهم عناصر الردع بعد 

سنوات من الضغوط والعقوبات.
ولا يقتصــــر أثر هــــذا الصــــراع على 
الطرفيــــن وحدهما، إذ ينعكس مباشــــرة 
علــــى الاقتصــــاد العالمــــي. فقبــــل اندلاع 
الحــــرب كان نحــــو خمس تجــــارة النفط 
والغــــاز العالمية يمــــر يوميا عبر مضيق 
هرمز، بما يزيد على خمســــة عشر مليون 
برميــــل مــــن النفــــط ومشــــتقاته، بقيمــــة 

وأي  يوميــــا.  دولار  مليــــار  تتجــــاوز 1.2 
تغيير في قواعد المرور أو فرض رســــوم 
أو استمرار العمليات العسكرية من شأنه 
أن ينعكس على أســــعار الطاقة وسلاسل 
الإمداد العالمية ويغذي موجة جديدة من 

التضخم.
كمــــا أن مقترح فرض رســــوم أميركية 
على الســــفن العابــــرة يفتح بــــدوره بابا 
جديــــدا للنــــزاع القانونــــي والسياســــي، 
خاصــــة بعــــد إعــــلان المنظمــــة البحرية 
الدولية رفضها فرض أي رســــوم إلزامية 
على المضائق المســــتخدمة في الملاحة 
الدوليــــة، مؤكــــدة أن القانــــون الدولي لا 
يمنــــح أي طــــرف حق فــــرض مقابل مالي 
على عبور الســــفن في الممــــرات البحرية 

الدولية.
ويرى مراقبون أن المعركة الحالية لا 
تزال محكومة بسقف معين يمنع انزلاقها 
إلى حرب شاملة، إذ يدرك كل من واشنطن 
وطهــــران أن التصعيد المفتوح ســــتكون 
كلفته مرتفعــــة على الجميــــع. فالولايات 
المتحــــدة تواجــــه ضغوطــــا داخليــــة مع 
ارتفاع أسعار الوقود واقتراب انتخابات 
فيمــــا  للكونغــــرس،  النصفــــي  التجديــــد 
تعاني إيران أصلا من ضغوط اقتصادية 
وعقوبات تجعل من الصعب عليها تحمل 

حرب طويلة تستنزف مواردها.

من النووي إلى هرمز… كيف أصبح 

المضيق جبهة الحرب الأولى؟

 مســقط  - دعـــت ســـلطنة عُمـــان إلى 
إجراء مراجعة عميقـــة وإدخال تغييرات 
جذريـــة علـــى البنية الأمنيـــة الخليجية، 
التـــي  القاســـية  للـــدروس  اســـتلهامًا 
أفرزتهـــا الحـــرب الإيرانيـــة – الأميركية 
– الإســـرائيلية، والتي امتـــدت تداعياتها 
إلى بلـــدان الخليج، وكشـــفت عن ثغرات 
في قدرة المنطقة، الأكثر ثراءً واستقرارًا 
في محيطها، على حماية مجالها الحيوي 
والنأي به عن توترات الإقليم وصراعاته 

المتعددة.
وقال وزير الخارجية العُماني بدر بن 
حمد البوســـعيدي إن الحرب على إيران 
كشـــفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة 
شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج، 
التي  والانتقال من سياســـة ”الاحتـــواء“ 
حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود 
الماضيـــة إلـــى نظـــام يقوم علـــى إدماج 
جميع دول المنطقة، ويحمّلها مســـؤولية 

أمنها المشترك.

العُمانيـــة،  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الثلاثاء، عن البوســـعيدي قوله، في مقال 
الفرنسية، إن  نشـــرته صحيفة ”لوموند“ 
”شـــعوب ســـلطنة عُمـــان ودول الخليـــج 

تعيـــش تحت وطأة عواقـــب حرب ما كان 
ينبغـــي أن تقع“، معربًا عـــن أمله في أن 
تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية 
للصـــراع، لا إلـــى مجـــرد توقـــف مؤقت 
للعمليـــات العســـكرية قد ينهـــار في أي 

وقت.
وأوضح الوزيـــر أن إحدى الأولويات 
المطروحة حاليًا تتمثـــل في وضع إطار 
دائم يضمـــن حرية الملاحـــة في مضيق 
هرمز، مشـــيرًا إلى ”المسؤولية الخاصة 
التـــي تتحملهـــا ســـلطنة عُمـــان في هذا 
الملـــف، باعتبارها، إلى جانب إيران، من 
الـــدول التي تطل مياههـــا الإقليمية على 

المضيق“.
وأكد ضرورة أن تعمل سلطنة عُمان 
وإيران، بالتعـــاون مع المجتمع الدولي، 

على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة 
ومتوافقـــة مع القانـــون الدولي، تضمن 
حريـــة العبـــور وتحمي حركـــة الملاحة 
في هذا الممر، الـــذي يمثل أحد الأعمدة 
الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين.
وأشـــاد، في هـــذا الســـياق، بالدور 
البنّـــاء الـــذي تقـــوم بـــه فرنســـا فـــي 
المناقشـــات المتعلقة بمستقبل الملاحة 
في مضيـــق هرمـــز، لكنه شـــدد على أن 
معالجة أوضاع المضيق ينبغي أن تكون 
جزءًا من رؤية إستراتيجية أوسع تشمل 
الخليج والممرات البحرية المتصلة به.

ورأى الوزيـــر العُمانـــي أن النظـــام 
الأمني الذي تشـــكّل في الخليج منذ عام 
1979 قـــام على ”فرضيـــة أن إيران تمثل 
تهديـــدًا وجوديًـــا للمنطقـــة وللمصالح 
الغربيـــة“، وهي فرضية، بحســـب رأيه، 

”كانت خاطئة من أساسها“.
وأشـــار إلـــى أن ”العقـــود الماضية 
شهدت إنفاقًا عسكريًا ضخمًا، وتوسيعًا 

المنطقـــة،  فـــي  الأميركيـــة  للقواعـــد 
وترســـيخًا لنظـــام أمنـــي يعتمـــد على 
الحمايـــة الخارجية، مـــن دون أن يؤدي 
ذلك إلى بناء أمن مستدام أو منع اندلاع 

الحروب والأزمات“.
وقال البوسعيدي إن الحرب الأخيرة 
كشـــفت إلـــى أي مـــدى كانـــت سياســـة 
الاحتـــواء وهمًـــا، مضيفًـــا أن ”مصادر 
الخطر الأكبـــر على أمـــن الخليج تأتي، 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، من قـــرارات 
تُتخذ خـــارج المنطقـــة، وخصوصًا من 

تل أبيب“.
الكيفيـــة  حـــول  تســـاؤلات  وطـــرح 
التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا إعـــادة بناء 
النظام الأمنـــي الخليجي في ضوء هذه 
التحـــولات، مؤكـــدًا أن أي بنيـــة أمنية 
مســـتقبلية لا يمكن أن تســـتبعد أيًا من 
الـــدول الثمانـــي المطلة علـــى الخليج، 
وهـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

الست، إلى جانب إيران والعراق.

مان تدعو إلى مراجعة جذرية لمنظومة أمن الخليج
ُ
ع

الأعمال القتالية لا تزال ضمن حدود مضبوطة لا تعيق العودة إلى الاتفاق

كل التركيز على المضيق

واشنطن ترى أن السماح 

لإيران بفرض قواعدها على 

الملاحة الدولية سيعني 

منحها قدرة دائمة على 

التأثير 

كلما ارتفعت المخاطر 

ازداد اقتناع القوى 

الكبرى بأن أمن هذه 

الممرات جزء من أمن 

الاقتصاد العالمي

إلى أين تقود 

إيران صراع المضائق؟
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 الربــاط - يتوجـــه رئيـــس الـــوزراء 
برفقة  لوكورنو،  سيباســـتيان  الفرنسي 
نحـــو 12 وزيرًا، بينهم وزيـــر الخارجية 
جان نويل بارو ووزيـــر الداخلية لوران 
نونيـــز، إلى العاصمـــة المغربية الرباط 
نظيـــره  للقـــاء  والخميـــس،  الأربعـــاء 
المغربي عزيز أخنوش، وترؤس الدورة 
الخامسة عشرة للجنة العليا الفرنسية – 
المغربية رفيعة المستوى، في أول زيارة 

خارجية له منذ توليه منصبه.
وتأتـــي الزيـــارة في ســـياق علاقات 
دبلوماســـية ممتازة بيـــن البلدين، منذ 
اعتـــراف الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
علـــى  المغربيـــة  بالســـيادة  ماكـــرون 
الصحراء في صيف عام 2024، وما أعقبه 
من استئناف واسع للتعاون الأمني بين 
البلدين. كما تشـــهد العلاقـــات الثنائية 
زخمًـــا غيـــر مســـبوق بعد ســـنوات من 
الفتـــور، بما يعكس الأهمية التي توليها 
باريـــس لشـــراكتها مع الربـــاط، ويؤكد 
رغبتها فـــي الارتقاء بالتعـــاون الثنائي 
إلى مســـتوى اســـتراتيجي جديد، وفق 

مراقبين.
وتمثـــل الزيـــارة محطـــة أساســـية 
السياســـية  للاســـتحقاقات  للتحضيـــر 
المقبلـــة بيـــن الربـــاط وباريـــس، وفي 
المرتقبة  الرســـمية  الزيـــارة  مقدمتهـــا 
للعاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
الخارجيـــة  وزيـــر  وكان  فرنســـا.  إلـــى 
ونظيـــره  بوريطـــة  ناصـــر  المغربـــي 
الفرنســـي جان نويل بارو قد أعلنا، من 
الربـــاط فـــي مايـــو الماضـــي، أن الملك 
محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة 
إلى باريس، ستتميز بـ“حدث خاص غير 
مســـبوق“، يتمثـــل في إبـــرام المعاهدة 
المغربية – الفرنســـية، مـــن دون تحديد 
موعدها، على أن يسبقها اجتماع للجنة 

العليا المشتركة.
وقال جان نويل بارو ”نحن نســـتعد 
أيضًا لاســـتقبال جلالـــة الملك في زيارة 
دولة إلى فرنســـا، ســـتكون علامة فارقة 
تاريخيـــة فـــي العلاقـــات الفرنســـية – 
المعاهـــدة  أن  موضحًـــا  المغربيـــة“، 
الثنائيـــة ســـتكون ”الأولى مـــن نوعها 
لفرنسا مع بلد غير أوروبي“، وأن هدفها 
هـــو ”وضع إطـــار للعلاقة الفرنســـية – 

المغربية خلال العقود المقبلة“.
وفـــي برقيـــة تهنئة بعث بهـــا الملك 
محمد الســـادس إلى الرئيس الفرنســـي 
العيـــد  بمناســـبة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الوطنـــي الفرنســـي، أكـــد أن ”المملكـــة 
المغربية وفرنسا دشنتا، بفضل إرادتنا 
المشـــتركة، محطـــة تاريخية في مســـار 
تعزيـــز علاقاتهمـــا الثنائيـــة المتميزة، 
تروم الارتقاء بشـــراكتهما الاســـتثنائية 
المعـــززة إلى مرتبة مثاليـــة، باعتبارها 
ورافعـــة  للازدهـــار  أساســـيًا  عامـــلاً 

لمستقبل واعد“.
وأضاف العاهل المغربي أن ”جهود 
بلدينا المشـــتركة تتجه نحو إقرار إطار 
جديد للتعاون، يتســـم أكثر فأكثر بروح 

الإبـــداع، وببعد اســـتراتيجي وبنيوي، 
مؤكدا  متعـــددة“،  مســـتويات  ويشـــمل 
”حـــرص المملكـــة على مواصلـــة العمل 

مع فرنســـا بنفس روح الصداقة والثقة 
والالتزام، من أجل بلوغ الآفاق الطموحة 

التي حددها قائدا البلدين“.
وسيُعقد اجتماع بين وفدي البلدين 
فـــي وزارة الخارجيـــة المغربية، يختتم 
بتوقيـــع عدد مـــن الاتفاقيات، بحســـب 
وتهـــدف  الفرنســـية.  الأنبـــاء  وكالـــة 
الزيـــارة إلى تعزيـــز التعـــاون الثنائي 
في مختلـــف المجالات، فيمـــا يُنتظر أن 
تتركز المباحثات بيـــن رئيس الحكومة 
المغربي ونظيره الفرنســـي على ملفات 
الاقتصاد والاســـتثمار والطاقة والدفاع 
والأمـــن والهجـــرة، إلى جانـــب متابعة 
مشـــاريع الشـــراكة الثنائيـــة والإعـــداد 
ســـتؤطر  التـــي  الجديـــدة  للمعاهـــدة 
العلاقـــات بيـــن البلديـــن بصـــورة أكثر 

شمولاً واستدامة.

رئيـــس  قـــال  الإطـــار،  هـــذا  وفـــي 
والدراســـات  للأبحاث  المغاربي  المركز 
إن  الأندلوســـي  نبيـــل  الاســـتراتيجية 
الزيارة تحمل بعدًا اســـتراتيجيًا يهدف 
إلى ترسيخ شـــراكة جديدة بين البلدين 
تقـــوم على التوازن والوضـــوح وتعزيز 
المصالـــح المشـــتركة، بعـــد مرحلة من 
التوتـــر والجمـــود أثرت فـــي العلاقات 
التاريخـــي.  الامتـــداد  ذات  الثنائيـــة 
وأضـــاف أن طبيعـــة الوفـــد الفرنســـي 
الرفيع، ومـــا تتضمنه الزيارة من أجندة 
حافلة واتفاقيات مرتقبة، تؤكد أهميتها 

السياسية والاقتصادية.
تصريح  فـــي  الأندلوســـي،  وأوضح 
لـ“العـــرب“، أن المصالـــح الاقتصاديـــة 
ستكون في صدارة الزيارة، حيث يُنتظر 
توقيع عدد من الاتفاقيات الاســـتثمارية 
والتجاريـــة، إلـــى جانـــب بحـــث ملفات 
الإقليمي  والأمـــن  العســـكري  التعـــاون 
والهجرة غير الشـــرعية، مع استحضار 
الـــدور الـــذي يضطلـــع به المغـــرب في 

منطقة الساحل الأفريقي.
وفي السياق ذاته، يبرز قطاع الطاقة 
ضمـــن الملفات التي ســـتحظى باهتمام 
خـــاص، في ظـــل الاهتمـــام الفرنســـي 
المتزايد بمشاريع الهيدروجين الأخضر 
والطاقات المتجـــددة التي يراهن عليها 
المغرب لتعزيـــز موقعه مركـــزًا إقليميًا 
للطاقـــة النظيفة. كما يُرتقب أن تشـــمل 
المباحثـــات مشـــاريع النقـــل والســـكك 
الحديدية والبنيـــة التحتية الكبرى، في 
وقت تســـتعد فيـــه المملكة لاســـتضافة 

كأس العالم 2030.

 جوبا - تتســـارع وتيـــرة الأحداث في 
منطقـــة أبيـــي المتنازع عليها لتكشـــف 
عـــن فصـــل جديد مـــن فصـــول الصراع 

وجوبا،  الخرطـــوم  بين  الجيوسياســـي 
حيث تحاول جمهورية جنوب الســـودان 
الأمنيـــة  الســـيولة  حالـــة  اســـتغلال 

والانشـــغال العسكري الناجم عن الحرب 
الدائرة في الجار الشـــمالي لفرض واقع 
جديد علـــى الأرض والســـيطرة الكاملة 

على المنطقة الغنية بالنفط.
القوميـــة  المفوضيـــة  وتتحـــرك 
الســـودان  جنـــوب  فـــي  للانتخابـــات 
بخطوات متســـارعة لدمـــج أبيي ضمن 
الدوائر الانتخابية التابعة لولاية واراب، 
فـــي محاولـــة واضحة لشـــرعنة التبعية 
عبـــر  للمنطقـــة  والسياســـية  الإداريـــة 
الانتخابات المزمع عقدها في ديســـمبر 

المقبل.
وتســـتند جوبـــا فـــي هـــذا التوقيت 
الحرج إلى انشـــغال الجيش السوداني 
بمعاركـــه مع قوات الدعم الســـريع، وهو 
ما يمنح جنوب الســـودان فرصة مواتية 
لتمرير أجندته المؤجلة منذ سنوات دون 
مواجهة ردود فعل عســـكرية أو ضغوط 

دبلوماسية قوية من الجانب الشمالي.
ويمثل هـــذا التوجه الأحادي انتهاكا 
لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام 
الشـــامل لعام 2005، ويعيد إلى الواجهة 
الخلافات التاريخية المعقدة حول هوية 

المنطقـــة ومن يحـــق لـــه التصويت في 
أي اســـتفتاء لتقريـــر المصير، لاســـيما 
في ظـــل الصراع المســـتمر بيـــن قبيلة 
الدينكا نقوك المدعومة من جوبا وقبيلة 

المسيرية العربية المرتبطة بالخرطوم.
الســـودانية  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
فـــي بيان شـــديد اللهجـــة أن الإجراءات 
الأحادية التـــي اتخذتها جوبـــا تخالف 
ليس فقط اتفاقية الســـلام الشـــامل، بل 
تتجاوز أيضا اتفاقية الترتيبات الأمنية 
والإداريـــة المؤقتة الموقعة عـــام 2011، 
والتي مهدت لصـــدور قرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 2046.
وترى الحكومة الســـودانية الموالية 
للجيـــش أن الوضـــع القانونـــي لأبيـــي 
لا يمكـــن تعديلـــه أو البـــت فيـــه إلا عبر 
السلمية  والوســـائل  المباشر  التفاوض 
المتفـــق عليها، وأن اســـتغلال الظروف 
الاســـتثنائية التـــي يمـــر بها الســـودان 
لفرض سياســـة الأمر الواقع لن يكســـب 

جوبا أي شرعية دولية أو محلية.
وتطالب الخرطــــوم المجتمع الدولي، 
وعلــــى رأســــه الأمــــم المتحــــدة والاتحاد 

للاتفاقيات،  الضامنــــة  والــــدول  الأفريقي 
بالتدخــــل الفــــوري لمنــــع أي تصعيد قد 
يــــؤدي إلى تفجير الأوضــــاع على الحدود 
المشــــتركة، مشــــددة على ضــــرورة التزام 
بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي 
(يونيســــفا) بمهامها في حفظ الأمن ومنع 

أي تغيير في الوضع الإداري للمنطقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات 
واســــعة من أن يــــؤدي التنافس على أبيي 
إلــــى فتح جبهــــة صراع جديــــدة تزيد من 
أن  خاصــــة  الإقليمــــي،  المشــــهد  تعقيــــد 
المنطقــــة تحتــــوي علــــى ثــــروات نفطية 
ومساحات رعوية حيوية تهم كلا الطرفين.

وتبـــدي القوى السياســـية والأهلية 
فـــي الســـودان مخاوفها مـــن أن يؤدي 
غياب الاســـتقرار في المركـــز إلى قضم 
الأطـــراف الحدودية مســـتقبلاً، ما يدفع 
حكومـــة الأمـــر الواقـــع إلـــى التمســـك 
بالمرجعيات القانونيـــة الدولية كحائط 
صد أساســـي في مواجهـــة الطموحات 

الجنوبية.
ويســـعى الســـودان، رغـــم جراحـــه 
الغائـــرة وأزماته الداخليـــة المتلاحقة، 
إلى إرسال رســـالة واضحة بأن سيادته 
الحدوديـــة  المناطـــق  علـــى  الوطنيـــة 
المتنازع عليها تظل خطاً أحمر لا يمكن 
تجـــاوزه تحـــت أي ظرف مـــن الظروف 

السياسية أو العسكرية الراهنة.
ويقف البلـــدان اليوم أمـــام اختبار 
حقيقي لمدى التزامهما بعلاقات حســـن 
الجوار والآليات الثنائية المشتركة، مثل 
المشـــتركة،  والأمنية  السياســـية  الآلية 
وســـط تخوفـــات من أن تطيـــح الأطماع 
السياسية بفرص الحل السلمي الشامل 
وتهـــدد الاســـتقرار الهـــش علـــى طول 

الشريط الحدودي بين الدولتين.

 واشــنطن - لم يكـــد يمضي يوم واحد 
على تلويحه بفرض رســـوم عبور بنسبة 
20 فـــي المئـــة على البضائـــع والناقلات 
المـــارة عبـــر مضيق هرمز، حتى ســـارع 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
الإعـــلان، الثلاثـــاء، عـــن اســـتبدال هذا 
المقترح باتفاقيات تجارية واســـتثمارية 

ضخمة مع دول الخليج.
وقـــال ترامب في منشـــور على موقع 
”تروث سوشـــال“ بنـــاء علـــى  محادثات 
مثمرة للغاية مع  قيادات الشرق الأوسط، 
”قـــررت اســـتبدال  رســـوم العشـــرين في 
المئـــة التي تفرضها الولايـــات المتحدة 
باتفاقيـــات تجاريـــة واســـتثمارية مـــع 

مختلف دول الخليج“.
وأكـــد الرئيس الأميركي أنه ســـيُبقي 
على ”حصار كامل“ للســـفن المتجهة إلى 
الموانـــئ الإيرانيـــة أو الآتيـــة منها، لكن 
حصرا السفن التي تبحر من تلك الموانئ 
وإليها، أو التي تنقل أي شحنات مرتبطة 

بإيران.
وكان ترامب أعلن الاثنين أن واشنطن 
باتت ”حارســـة مضيـــق هرمـــز“، وأنها 
ســـتفرض رســـوما مرتفعـــة علـــى حركة 
الملاحـــة لتعويض الولايات المتحدة عن 
تكاليف حماية هذا الممر الرئيسي للنفط 

والغاز.
في المقابل، شددت القيادة العسكرية 
الإيرانيـــة على أنها لن تســـمح للولايات 
المتحدة بالتدخل فـــي المضيق، محذرة 
في الوقت نفســـه دول الخليج المجاورة 

من التعاون مع واشنطن.
ويفســـر هـــذا التحـــول الخاطف في 
موقـــف ترامـــب، والـــذي كان منتظـــرا، 
السياسية  للواقعية  المباشر  بالاصطدام 
والاقتصادية بشعارات الضغط القصوى، 
ويكشـــف بوضـــوح عـــن ضغـــوط هائلة 
مارســـتها كبرى شـــركات الشحن الدولي 
والفاعلون الإقليميون الذين رأوا في هذا 
المقتـــرح تهديدا غير مســـبوق للملاحة 

والاقتصاد العالمي على حد سواء.
وواجهت فكـــرة الرســـوم منذ لحظة 
إعلانهـــا موجـــة عاتيـــة مـــن الانتقادات 
والتحذيرات الصادرة عن كبرى شـــركات 
الشـــحن البحري والاتحـــادات الملاحية 
الدوليـــة، التـــي اعتبرت الإجـــراء وصفة 

كارثية لقفزة تضخمية في أســـعار السلع 
ومواد الطاقة.

والخدمـــات  الشـــحن  دوائـــر  ورأت 
اللوجســـتية أن فرض ضريبة أو رســـوم 
بهـــذه النســـبة المرتفعة سيتســـبب في 
شـــلل لخطوط الإمداد الحيوية وتكاليف 
فلكية قد تصل إلى عشـــرات الملايين من 
الدولارات لكل ســـفينة، ما سيجبر الكثير 
منهـــا على ســـلوك طـــرق بديلـــة ومكلفة 
وطويلة، أو تحميل تلك التكاليف مباشرة 
علـــى المســـتهلك النهائـــي فـــي الغرب 

والشرق.

ويتبـــدّى الجانـــب الأكثـــر خطـــورة 
وغرابـــة في مقتـــرح ترامـــب الأولي في 
لحســـاب  الإســـتراتيجية  الأبعاد  تراجع 
النظـــرة التجارية الضيقـــة، حيث يمنح 
هذا الطرح طهران، عن غير قصد، شرعية 
المضيـــق  بـــإدارة  للمطالبـــة  سياســـية 
لكونه يقع ضمـــن مجال نفوذها الحيوي 

ومياهها الإقليمية.

”رســـوم  بفرض  الأميركـــي  المقتـــرح 
عبـــور“، لم يفرغ الممـــر المائي من صفته 
الدوليـــة فحســـب، بـــل حوّله فـــي العرف 
الإســـتراتيجي من شـــريان عالمي مفتوح 
ومحمـــي بموجـــب القوانيـــن الدولية إلى 
منطقة جباية مالية خاضعة لمنطق القوة، 
وهو ما يشـــرعن بالكامـــل المبدأ الإيراني 
القائـــم علـــى رفـــض ”الحريـــة المطلقـــة 
وتحويـــل العبور إلـــى امتياز  للملاحـــة“ 
مدفوع الثمن للطرف الأقوى عســـكريا في 

المنطقة.
ويتجاوز هذا التوجه حدود الشـــرعنة 
السياســـية ليصـــل إلـــى حـــد ”المزايدة“ 
العلنيـــة على الطروحـــات الإيرانية الأكثر 
تطرفـــا، إذ لـــم تجرؤ طهران نفســـها، رغم 
كل ســـقف تهديداتها المرتفع، على اقتراح 
نســـبة جبايـــة تصـــل إلـــى خُمـــس قيمة 

البضائع والنفط المار (20 في المئة).
ويقـــول مراقبون إن المســـؤولين في 
الإدارة الأميركيـــة أدركـــوا علـــى ما يبدو 
جســـامة الخطـــأ وهـــو مـــا دفعهـــم إلـــى 
إعادة النظر في القـــرار، وتتضح الدوافع 
الأخـــرى وراء هـــذا التراجـــع عنـــد النظر 
إلى الحســـابات البراغماتية التي يفضلها 
ترامـــب عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالملفـــات 
الاقتصاديـــة المعقـــدة. فبعـــد محادثـــات 
مكثفـــة ومثمرة وصفهـــا بالناجحة للغاية 
مـــع قيادات في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
أيقنت الإدارة الأميركية أن تعميق الشراكة 
الاستثمارية مع دول الخليج سيوفر فوائد 

للاقتصاد الأميركي تفـــوق بكثير ما يمكن 
تحصيلـــه من هكذا رســـوم مثيـــرة للجدل 

والنزاعات القانونية.
ويهدف هذا النهج الاستثماري البديل 
إلى جذب تدفقات هائلة من رؤوس الأموال 
الخليجيـــة إلى الداخـــل الأميركي لتمويل 
البنية التحتية، وإنشاء المصانع، وتوليد 
ملاييـــن الوظائف ذات الأجـــور المرتفعة، 
وهو ما ينســـجم تماماً مـــع عقيدة ترامب 
الاقتصادية القائمة على جذب الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر وبناء ميزات تنافســـية 

محلية لبلاده.
وفـــي المقابـــل، تحمي هذه التســـوية 
حلفاء واشـــنطن الخليجيين من تداعيات 
فـــرض قيـــود أحاديـــة علـــى المضيـــق، 
وتســـهم في الحفاظ على استقرار أسواق 
الطاقـــة العالمية في مرحلة دقيقة تتســـم 
بالاضطـــراب الإقليمي والتوتر مع طهران. 
وبدلاً من المغامرة بنشوب خلافات قانونية 
وسياســـية حادة مع الشـــركاء الإقليميين 
وحلفـــاء الملاحة الدوليـــة، فضلت الإدارة 
الأميركيـــة اســـتخدام ورقـــة ”الحمايـــة“ 
مكاســـب  لتحقيـــق  تفاوضيـــة  كرافعـــة 
اســـتثمارية ملموســـة، تضمن من خلالها 
تدفق الســـيولة والرساميل الخليجية إلى 
الساحة الاقتصادية الأميركية، وتطوي في 
الوقت نفسه صفحة مقترح الرسوم المثير 
للجدل قبل أن يتحول إلى أزمة دبلوماسية 
مفتوحـــة قـــد تضـــرب سلاســـل التوريد 

العالمية في الصميم.

المصالح الاقتصادية في 

نتظر 
ُ

صدارة الزيارة، حيث ي

توقيع اتفاقيات، إلى جانب 

بحث التعاون العسكري 

والأمن الإقليمي

فكرة الرسوم واجهت منذ 

لحظة إعلانها موجة عاتية 

من الانتقادات والتحذيرات 

الصادرة عن كبرى شركات 

الشحن البحري

قرار جوبا يعيد الخلافات 

التاريخية حول هوية 

المنطقة ومن يحق له 

التصويت في أي استفتاء 

لتقرير المصير

رئيس الوزراء الفرنسي 

في الرباط لرسم معالم 

شراكة استثنائية

أبيي ساحة لصراع هوية

ترامب يستبدل {رسوم هرمز} 
بالاستثمارات الخليجية

بقي على حصار كامل للسفن المتجهة 
ُ

الرئيس الأميركي ي

إلى الموانئ الإيرانية

الخرطوم ترفض ضم أبيي إلى انتخابات جنوب السودان

يفتتح التراجع الســــــريع والمفاجئ 
للرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب 
عن مقترحه بفرض رســــــوم عبور 
ــــــى البضائع والناقلات  مرتفعة عل
ــــــر مضيق هرمــــــز بابا  المــــــارة عب
واســــــعا أمام القــــــراءات التحليلية 
ــــــس القرار  ــــــي تبحث في كوالي الت
وصناعــــــة السياســــــة الاقتصادية 

والأمنية في واشنطن.

محمد ماموني العلوي

جوبا تستغل حرب الجار الشمالي لوضع اليد على أبيي
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المواقف المتغيرة سمة ثابتة في سياسة ترامب



 واشــنطن - في الوقت الـــذي تتجه فيه 
الأنظار إلى ملفات الطاقة والاســـتثمارات 
والعلاقات الاقتصادية، فضلاً عن مستقبل 
النفـــوذ الإيرانـــي في العـــراق، باعتبارها 
العناويـــن الأكثـــر حضـــوراً فـــي زيـــارة 
رئيـــس الوزراء العراقي علـــي الزيدي إلى 
واشـــنطن، يفرض تنظيم الدولة الإسلامية 
نفســـه مجدداً على جدول أعمال الشـــراكة 
العراقيـــة – الأميركية، ليس لأنه اســـتعاد 
قدرته على الســـيطرة علـــى الأرض، وإنما 
لأن المتغيرات الإقليمية المتســـارعة تثير 
مخاوف من أن تمنحه الظروف المناســـبة 
لإعادة بناء شـــبكاته واســـتعادة جزء من 

نشاطه.
ولا يتعلـــق الأمر بعـــودة التنظيم إلى 
نمـــوذج ”الخلافة“ الذي انهـــار عام 2017، 
وإنمـــا بانتقالـــه إلـــى نمـــط أكثـــر مرونة 
يعتمد على الخلايا الصغيرة، والضربات 
الخاطفـــة، واســـتغلال الثغـــرات الأمنية، 
وهو النموذج الذي أثبت خلال الســـنوات 
الماضيـــة أنـــه أكثـــر قـــدرة علـــى البقاء 
والاســـتنزاف، خصوصاً في البيئات التي 
تتراجع فيهـــا الأولويـــات الأمنية لصالح 

أزمات سياسية أو إقليمية أكبر.
ويقـــف العـــراق اليـــوم أمـــام مرحلة 
انتقالية دقيقة. فمن جهة، يقترب التحالف 
الدولـــي بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة من 
إنهاء مهمة ”العزم الصلب“ خلال الأشـــهر 
المقبلـــة، بعد أكثر من عقد مـــن العمليات 
العســـكرية، ومن جهة أخرى تواجه بغداد 
بيئة إقليمية أكثـــر تعقيداً بفعل التوترات 
الأميركيـــة – الإيرانيـــة، وتداعيات الحرب 
في المنطقة، واســـتمرار هشاشـــة الوضع 

الأمني على الحدود مع سوريا.
وتجعل هذه التطـــورات ملف مكافحة 
الإرهاب يتجاوز كونه بنـــداً أمنياً تقليدياً 
ليصبـــح أحـــد محـــددات شـــكل العلاقـــة 
وواشـــنطن.  بغـــداد  بيـــن  المســـتقبلية 

فالسؤال لم يعد يتعلق ببقاء قوات أميركية 
أو انســـحابها، وإنمـــا بكيفيـــة المحافظة 
على المكاســـب الأمنية التـــي تحققت منذ 
هزيمة التنظيم، ومنع أي انتكاسة قد تعيد 

العراق إلى دوامة عدم الاستقرار.
وتسعى الولايات المتحدة منذ سنوات 
إلى إعـــادة صياغة حضورها العســـكري 
في الشرق الأوســـط، بالانتقال من نموذج 
التدخـــل المباشـــر إلى نمـــوذج يقوم على 
تمكيـــن الشـــركاء المحلييـــن، عبـــر نقـــل 
الخبرات وتعزيز القدرات الاســـتخباراتية 
والتكنولوجية وتقديم الدعم اللوجســـتي، 
بدلاً من الاعتماد على انتشار قوات قتالية 
كبيـــرة. وفـــي المقابـــل، تـــدرك الحكومة 
العراقيـــة أن قواتها حققت تطـــوراً كبيراً 
في القدرات القتالية، لكنها لا تزال بحاجة 
إلى شراكة متقدمة في مجالات الاستطلاع 
وإدارة  المعلومـــات،  وتحليـــل  الجـــوي، 
العمليات المشـــتركة، واستخدام التقنيات 

الحديثة في تعقب الخلايا الإرهابية.

العمليـــات  جـــاءت  الســـبب،  ولهـــذا 
العســـكرية التي نفذتها القوات العراقية، 
بالتنســـيق مـــع التحالف الدولي، عشـــية 
زيارة الزيدي إلى واشنطن، لتبعث برسالة 
مزدوجة؛ الأولـــى أن تنظيم الدولة لا يزال 
هدفـــاً دائماً للجهود الأمنيـــة، والثانية أن 
طبيعـــة الحرب تغيـــرت، فلم تعـــد معارك 
لتحرير مدن، بـــل عمليات اســـتخباراتية 

دقيقـــة تســـتهدف منع التنظيـــم من إعادة 
بناء نفسه.

غيـــر أن الخطـــر الحقيقـــي لا يكمـــن 
في القدرات العســـكرية الحاليـــة للتنظيم 
بقدر مـــا يرتبط بالبيئة التي قد تســـاعده 
علـــى اســـتعادة نشـــاطه. فالتصعيد بين 
الولايات المتحدة وإيران، والهجمات التي 
تنفذها الفصائل المســـلحة ضد المصالح 
الأميركية، يفرضان على المؤسسة الأمنية 
العراقية توزيع مواردهـــا وجهودها على 
أكثـــر من جبهـــة في وقت واحـــد، وهو ما 
قـــد يخلق فراغـــات أمنية اعتـــاد التنظيم 
استغلالها كلما تراجعت أولوية مكافحته.

كمـــا أن اقتراب نهايـــة مهمة التحالف 
الدولي يثير تساؤلات عملية حول مستقبل 
الدعم الذي اعتمدت عليه بغداد في مجالات 
الاستطلاع الجوي، والمراقبة الإلكترونية، 
وتحليل البيانـــات، والتخطيط العملياتي، 
وهي مجـــالات يصعب تعويضها ســـريعاً 
بالقـــدرات المحليـــة، رغـــم التطـــور الذي 
شهدته المؤسسات الأمنية العراقية خلال 

السنوات الأخيرة.
ولا تقتصـــر التحديات علـــى الميدان 
المعتقليـــن  ملـــف  يبـــرز  إذ  العســـكري، 
باعتبـــاره أحد أكثـــر الملفات حساســـية 
وخطورة. فالعراق يســـتعد لاستقبال آلاف 
المعتقليـــن المرتبطيـــن بتنظيـــم الدولـــة 
مـــن مراكـــز الاحتجـــاز في شـــمال شـــرق 
ســـوريا، في وقت تواجه فيه المؤسســـات 
تتعلـــق  متزايـــدة  تحديـــات  الإصلاحيـــة 

بالاكتظاظ والإدارة والأمن.
تجربـــة  الملـــف  هـــذا  ويســـتحضر 
الســـنوات التي ســـبقت صعـــود التنظيم، 
عندمـــا نجحت عمليات اقتحام الســـجون 
في إعادة ضـــخ قيـــادات وعناصر جديدة 
داخـــل صفوفه، بمـــا مهد لاحقاً لتوســـعه 
الكبير. ولذلك تنظر بغداد وواشـــنطن إلى 
هـــذا الملف باعتبـــاره جزءاً أساســـياً من 
اســـتراتيجية منع عـــودة التنظيم، وليس 

مجرد قضية تتعلق بإدارة السجون.
ويوازي ذلك تحدٍ آخر يتمثل في إعادة 
دمج العائديـــن من المخيمات الســـورية، 
ولاســـيما النســـاء والأطفال الذين عاشوا 
ســـنوات في بيئات تأثـــرت بأيديولوجيا 
التنظيم. وتحتاج هذه العملية إلى برامج 
طويلـــة الأمـــد تشـــمل التأهيل النفســـي، 

والتعليـــم، والتنمية المحلية، والمصالحة 
المجتمعيـــة، لأن المعالجة الأمنية وحدها 

لا تكفي لمنع إعادة إنتاج التطرف.
وتشـــير التجـــارب الســـابقة إلـــى أن 
التنظيم استفاد دائماً من هشاشة الدولة، 
ومـــن التوترات السياســـية والاجتماعية، 
بقدر اســـتفادته من الفراغات العســـكرية. 
ولذلـــك باتـــت مكافحـــة الإرهـــاب ترتبط 
اليـــوم أيضاً بتحســـين الحوكمة، وتعزيز 
الخدمات، وترسيخ الاستقرار في المناطق 
التي كانت مســـرحاً لنشـــاط التنظيم، بما 

يقلل من فرص استقطاب عناصر جديدة.
وتكتســـب هذه الرؤية أهمية إضافية 
في ظل المتغيرات التي تشـــهدها سوريا، 
حيـــث تفـــرض الحـــدود الطويلـــة بيـــن 
البلديـــن ضرورة تطوير آليات أكثر فاعلية 
للتنسيق الأمني. فالتنظيم لا يزال يحتفظ 
بخلايـــا متنقلـــة تســـتفيد مـــن الطبيعـــة 
الصحراويـــة الوعـــرة، الأمر الـــذي يجعل 
تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات متزامنة 
بين بغداد ودمشق عاملاً أساسياً في منع 

انتقـــال العناصر والأســـلحة عبر الحدود.
كمـــا أن الانفتـــاح الأميركـــي الحـــذر على 
الســـلطات الســـورية الجديدة يفتح الباب 
أمام مقاربة إقليمية أكثر شـــمولاً لمكافحة 
الإرهاب، تقوم على التعاون الاستخباراتي 
وتنســـيق الجهود بيـــن مختلف الأطراف، 
بدلاً من الاقتصار على العمليات العسكرية 

المنفردة.
وفي هذا الســـياق، تبدو زيارة الزيدي 
إلى واشـــنطن فرصة لإعادة تعريف مفهوم 
الشـــراكة الأمنية بين البلديـــن. فالمرحلة 
المقبلـــة لا تحتـــاج إلـــى تمديـــد مهمـــة 
التحالـــف الدولي بقدر ما تحتاج إلى بناء 
إطار تعاون أكثر مرونة واســـتدامة، يقوم 
على نقل التكنولوجيا، وتبادل المعلومات، 
وتطويـــر القـــدرات العراقية فـــي مجالات 
الاســـتخبارات والمراقبـــة الجوية والأمن 
الســـيبراني، بما يضمن قـــدرة بغداد على 

إدارة التهديدات بصورة مستقلة.
وتنســــجم هذه المقاربة مــــع التوجه 
العراقــــي الرامــــي إلــــى تحقيــــق تــــوازن 

دقيــــق بيــــن ترســــيخ الســــيادة الوطنية 
والحفــــاظ على الشــــراكات الأمنيــــة التي 
أثبتــــت فعاليتهــــا في مواجهــــة الإرهاب، 
خصوصــــاً أن إنهــــاء الوجــــود القتالــــي 
الأميركــــي لا يعنــــي بالضــــرورة انتهــــاء 
التعــــاون بين البلدين، بل قــــد يمثل بداية 
مرحلــــة جديــــدة تتراجــــع فيهــــا الأبعــــاد 
التعاون  لصالــــح  المباشــــرة  العســــكرية 

التقني والاستخباراتي.
وفـــي النهايـــة، تبـــدو أهميـــة ملـــف 
تنظيـــم الدولـــة فـــي زيـــارة الزيـــدي إلى 
واشـــنطن أكبـــر مـــن مجـــرد كونـــه بنداً 
أمنيـــاً، إذ يعكـــس اختباراً لقـــدرة بغداد 
وواشـــنطن على الانتقال مـــن إدارة حرب 
مفتوحة ضـــد التنظيم إلـــى إدارة مخاطر 
مرحلـــة ما بعد هزيمتـــه. فالتنظيم لم يعد 
يمتلك القدرة على الســـيطرة على مدن أو 
إعـــلان ”دولـــة“، لكنه لا يـــزال يراهن على 
الزمـــن، وعلى اســـتنزاف خصومه، وعلى 
استغلال أي فراغ أمني أو سياسي لإعادة 

إنتاج نفسه.
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زيارة الزيدي إلى واشنطن تعيد ملف داعش 

إلى صدارة الشراكة الأمنية

زيارة مفصلية

الخلايا النائمة تراهن على الفراغات الأمنية مع اقتراب نهاية مهمة التحالف الدولي

الموقع الوسطي لسرت يعيد إحياء فكرة العاصمة التوافقية في ليبيا

اقتراب نهاية مهمة التحالف 

يثير تساؤلات حول مستقبل 

الدعم الذي اعتمدت عليه 

بغداد في الاستطلاع الجوي 

والتخطيط العملياتي

سرت عاصمة جديدة… رهان على الجغرافيا لإنهاء الانقسام الليبي

 ســرت (ليبيــا) - لم يعد الجــــدل الدائر 
في ليبيــــا يقتصــــر على شــــكل الحكومة 
المقبلة أو موعد الانتخابات المؤجلة، بل 
امتد إلى ســــؤال أكثر عمقاً يتعلق بمكان 
الدولة نفســــها. فمع اســــتمرار الانقسام 
بين الشــــرق والغرب، واحتفاظ كل طرف 
بمؤسســــاته ومراكز نفوذه، عادت مدينة 
ســــرت لتفرض نفســــها بوصفهــــا خياراً 
محتملاً لإعادة رســــم الخريطة السياسية 
الليبيــــة من خلال تحويلهــــا إلى عاصمة 
توافقية يمكن أن تشــــكل نقطة التقاء بين 

مختلف مكونات البلاد.
ويعكس هذا الطرح إدراكا متزايدا لدى 
دوائر سياســــية ليبية ودولية بأن الأزمة 

لــــم تعد مرتبطــــة فقط بتعــــدد الحكومات 
أو تعثر المســــار الانتخابي، وإنما أيضا 
بتمركز السلطة في مدينة ينظر إليها جزء 
مــــن الليبييــــن باعتبارها امتــــدادا لنفوذ 
طــــرف دون آخر. ومــــن هنا بــــرزت فكرة 
البحــــث عن مركز إداري وسياســــي جديد 
يخفــــف من حدة الاســــتقطاب ويؤســــس 
لمرحلــــة مختلفة تقوم علــــى توزيع أكثر 

توازنا للسلطة.
وتأتــــي عودة مقترح ســــرت بالتزامن 
مع تحــــركات دبلوماســــية مكثفة يقودها 
المبعــــوث الأميركــــي مســــعد بولس، في 
إطــــار جهود تســــتهدف تقريــــب وجهات 
النظر بين المؤسســــات المتنافسة ودفع 

عملية توحيد الدولــــة. ويبدو أن النقاش 
حول العاصمة لم يعد مجرد فكرة نظرية، 
بل أصبح جزءا من مقاربة أوســــع تبحث 
عن حلول غيــــر تقليدية لعقدة الانقســــام 
التي اســــتعصت على التســــويات طوال 

السنوات الماضية.
ويــــرى مؤيدو هذا التوجه أن ســــرت 
تمتلك ميــــزة جغرافية يصعــــب توافرها 
فــــي أي مدينــــة ليبيــــة أخرى، فهــــي تقع 
فــــي منتصــــف الســــاحل الليبــــي تقريباً، 
وتشــــكل نقطة وصــــل بيــــن طرابلس في 
الغــــرب وبنغازي في الشــــرق، كما ترتبط 
بطرق اســــتراتيجية تــــؤدي إلى الجنوب 
عبر ســــبها، بما يجعلها عقدة مواصلات 

طبيعية بين الأقاليــــم التاريخية الثلاثة: 
طرابلس وبرقة وفزان.

ولا يقتصــــر الرهــــان علــــى الموقــــع 
الجغرافي فحســــب، بل يمتــــد إلى البعد 
السياسي الذي يمنح المدينة خصوصية 
مختلفــــة. فســــرت لا تُعــــد امتــــداداً كاملاً 
لأي مــــن مراكز النفــــوذ التقليديــــة، الأمر 
الــــذي يمنحها، نظرياً علــــى الأقل، فرصة 
لأن تكون أرضاً محايدة نســــبياً تحتضن 
عــــن  بعيــــداً  الســــيادية  المؤسســــات 

حساسيات الصراع بين الشرق والغرب.
وظلــــت العاصمة منذ ســــنوات إحدى 
القضايا الضمنية في النزاع الليبي، حتى 
وإن لم تُطرح دائماً بصورة مباشرة. ففي 
حين تتمسك طرابلس بمكانتها التاريخية 
باعتبارها العاصمة السياسية والإدارية، 
تنظر قوى في الشرق إلى استمرار تمركز 
مؤسســــات الدولة فيها بوصفه تكريســــاً 
لاختلال ميزان الســــلطة والثــــروة، بينما 
ترى أطراف غربية أن أي نقل للمؤسسات 
إلى الشــــرق قد يخــــل بالتوازنات القائمة 

ويمنح خصومها أفضلية سياسية.
ومــــن هــــذا المنطلق، يعتقــــد عدد من 
المراقبين أن إنشــــاء مركــــز إداري جديد 
قــــد يخفف من حساســــية الصــــراع على 
العاصمة، عبر نقل المنافســــة من معادلة 
الغلبة إلى معادلة الشراكة، بحيث تصبح 
مؤسسات الدولة ملكاً لجميع الليبيين لا 

امتيازا جغرافيا لطرف دون آخر.
وتحمل ســــرت في الوقت ذاته رمزية 
ثقيلــــة فــــي الذاكــــرة الليبية. فقــــد كانت 
مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، 
وآخر معاقلــــه قبل مقتله عــــام 2011، قبل 
أن تتحــــول لاحقاً إلى أبــــرز معاقل تنظيم 
الدولة الإســــلامية في ليبيا، الذي أعلنها 
قبل أن  عاصمة لما ســــماه ”ولاية برقــــة“ 
تســــتعيدها القــــوات الليبية بعــــد معارك 

عنيفة خلفت دمارا واسعا.

خــــلال  تحــــاول  المدينــــة  أن  غيــــر 
السنوات الأخيرة إعادة تشكيل صورتها 
بعيداً عن إرث الحرب. فقد شــــهدت برامج 
لإعادة الإعمار وتأهيــــل الطرق والمرافق 
العامــــة، إلــــى جانب تطويــــر مطار خليج 
سرت الدولي، وتحسين الميناء، وإطلاق 
مشــــاريع في قطاعات الصحــــة والتعليم 
والإســــكان، وهــــي خطوات يــــرى داعمو 
المشــــروع أنهــــا تهيئ المدينــــة تدريجياً 
لاستقبال مؤسسات الدولة إذا ما توفرت 

الإرادة السياسية.

كمــــا أن بنــــاء مركــــز إداري جديد من 
الصفر قــــد يمنــــح ليبيا فرصة لتشــــييد 
عاصمــــة حديثــــة تتوافــــق مــــع متطلبات 
الدولــــة المعاصــــرة، بعيداً عــــن التكدس 
العمراني وتعقيدات البنية الإدارية التي 
تعاني منها المــــدن الكبرى، وهو نموذج 
ســــبق أن لجــــأت إليه دول عديــــدة عندما 
قــــررت إنشــــاء عواصــــم جديــــدة لتجاوز 

اختلالات سياسية أو تنموية.
ويحتل البعد الأمني مكانة أساســــية 
في هــــذا النقــــاش. فالمؤيدون يــــرون أن 
نجاح أي سلطة مركزية يتطلب بيئة أمنية 
مســــتقرة لا تخضع لتأثيــــر المجموعات 
المســــلحة المتنافســــة، وهــــو مــــا يجعل 
ســــرت، التي شــــهدت تراجعاً نســــبياً في 
مستويات التوتر مقارنة بطرابلس خلال 
فترات عديدة، خياراً يمكن البناء عليه إذا 

جــــرى تحصين المدينــــة بترتيبات أمنية 
متوافق عليها وطنياً.

لكن هذا التصور لا يخلو من تحديات 
كبيــــرة. فتحويل مدينة متوســــطة الحجم 
إلــــى عاصمــــة لدولــــة متراميــــة الأطراف 
يحتــــاج إلــــى اســــتثمارات ضخمــــة في 
والخدمــــات،  والإدارة  التحتيــــة  البنيــــة 
فضلاً عن إنشاء مقار للوزارات والبعثات 
الدبلوماســــية والمؤسســــات الســــيادية، 
والاتصــــالات  النقــــل  شــــبكات  وتأميــــن 
والإســــكان بمــــا يتناســــب مــــع وظائــــف 

العاصمة.
ويضاف إلى ذلك أن العقبة الأساسية 
ليســــت هندسية أو مالية، بل سياسية في 
المقــــام الأول. فنجاح المشــــروع يفترض 
قبــــولاً مــــن القــــوى الفاعلــــة في الشــــرق 
والغــــرب بالتخلي عن جزء من الامتيازات 
التــــي يمنحهــــا وجود مؤسســــات الدولة 
داخــــل مناطق نفوذها، وهــــو أمر لا يزال 
يواجه حســــابات معقدة ترتبط بتوازنات 

القوة أكثر مما ترتبط بالجغرافيا.
كمــــا تبدي بعــــض الأوســــاط الدولية 
قدراً من الحذر تجاه هذا الخيار، انطلاقاً 
من خشــــيتها من أن يتحول نقل العاصمة 
إلــــى مصــــدر خــــلاف جديــــد إذا لــــم يأت 
ضمن اتفاق شــــامل يتناول شكل السلطة 
التنفيذية، وتوزيــــع الصلاحيات، وآليات 
توحيــــد المؤسســــة العســــكرية، وإعادة 
هيكلــــة الأجهزة الأمنية، وخريطة الطريق 

المؤدية إلى الانتخابات.
لذلــــك، فــــإن ســــرت لا تمثــــل فــــي حد 
ذاتهــــا حلاً للأزمة الليبيــــة، بقدر ما تعبر 
عــــن محاولة لإعــــادة التفكير في أســــس 
بناء الدولة بعد ســــنوات من الاستقطاب. 
فبدلاً من استمرار الصراع بين عاصمتين 
فعليتيــــن، تطــــرح المدينــــة إمكانية قيام 
مركــــز جديد يرمــــز إلى الدولــــة الواحدة 

ويعكس توازناً بين مختلف الأقاليم. عاصمة توافقية محتملة

سرت تظهر خيارا ثالثا لا 

ينتمي إلى أي من معسكري 

الصراع، وهو ما قد يمنحها 

قدرة أكبر على احتضان 

مؤسسات الدولة الموحدة

ــــــات المتحدة مــــــن إنهاء مهمته  ــــــف الدولي بقيادة الولاي ــــــرب التحال بينمــــــا يقت
العســــــكرية في العراق، تعود أسئلة المرحلة التالية لتفرض نفسها على جدول 
ــــــس الوزراء العراقي إلى واشــــــنطن. فالتحدي لم يعد يدور  أعمــــــال زيارة رئي
حول اســــــتعادة المدن من قبضة التنظيم، بل حول منع عودته في بيئة إقليمية 
الإيرانية مع هشاشــــــة الحدود  مضطربة تتقاطــــــع فيها المواجهة الأميركية – 

العراقية – السورية وتعدد مراكز القوة داخل العراق.



 لنــدن - اقترب مشـــروع الغاز الأطلسي 
بـــين المغـــرب ونيجيريا مـــن الانتقال إلى 
مرحلـــة التنفيذ الفعلي، بعـــد الانتهاء من 
دراسات الجدوى والتصميمات الهندسية، 
ودخـــول مرحلة اســـتكمال دراســـات الأثر 
البيئـــي والاجتماعـــي والحصـــول علـــى 

التراخيص اللازمة.
وتمهـــد هـــذه الخطـــوة لاتخـــاذ قرار 
الاســـتثمار النهائي قبل حلـــول عام 2027، 
للمشـــروع البالغة كلفته التقديرية حوالي 

25 مليار دولار.
ويأتي تقدم المشـــروع في وقت تتزايد 
فيـــه أهمية تنويع مصادر إمـــدادات الغاز 
بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي 
مع ســـعي دول غـــرب أفريقيـــا إلى تطوير 
الربـــط  وتعزيـــز  الغازيـــة  احتياطياتهـــا 

الإقليمي في قطاع الطاقة.
وهـــذا يجعل أنبـــوب الغـــاز الأفريقي 
الأطلسي أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية 
ل عليهـــا لإعادة رســـم خارطة  التـــي يُعـــوَّ
تجارة الغـــاز بين أفريقيـــا وأوروبا خلال 

العقد المقبل.
وتكشـــف وثيقة دراســـة الأثر البيئي 
والاجتماعـــي الخاصـــة بالجـــزء المغربي، 
التي أوردتها بلومبيرغ الشـــرق الثلاثاء، 

تفاصيل تنفيذية جديدة للمشروع.
وتشـــمل التفاصيـــل البنيـــة التحتية 
المخصصـــة لنقل الغـــاز، وآليات الربط مع 
الأوروبي، إضافة  شـــبكة الغاز المغاربي – 
إلـــى الجـــدول الزمنـــي المتوقـــع للتنفيذ 

والتشغيل.

ويُعد المشـــروع من أكبر مشـــاريع نقل 
الغـــاز في أفريقيا، إذ يمتد لمســـافة تقارب 
6900 كيلومتر عبر 13 دولة على الســـاحل 
الغربي للقـــارة، وصولاً إلـــى المغرب، قبل 

ربطه بالشبكة الأوروبية.
ويمتد الجـــزء المغربي وحده لمســـافة 
تبلغ 2220 كيلومتـــرا، منها 1830 كيلومترا 
عبر اليابســـة و390 كيلومتـــرا داخل المياه 

الإقليمية المغربية.
ويستهدف المشـــروع إنشاء ممر جديد 
يربط احتياطيات الغـــاز النيجيرية بدول 

غـــرب أفريقيـــا، مع تمكين هـــذه الدول من 
الاســـتفادة من الغاز الطبيعـــي في إنتاج 
الكهربـــاء والصناعـــة، إلى جانـــب توفير 
منفـــذ إضافي لتصدير الغـــاز نحو أوروبا 

عبر البنية التحتية القائمة في المغرب.
وتوضح الدراســـة أن الجـــزء المغربي 
ســـيضم 4 محطات ضغط رئيسية موزعة 
بالقـــرب من بوجـــدور وطانطـــان وأغادير 

وآسفي.

وتمثل هـــذه المحطات أحـــد العناصر 
الأساســـية في خطوط نقل الغاز، إذ تعمل 
على إعادة رفع ضغط الغاز بعد انخفاضه 
نتيجة انتقاله لمسافات طويلة، بما يضمن 
اســـتمرار تدفقه بالكميـــات المطلوبة حتى 

وصوله إلى محطات الاستقبال.
وستُقام محطات الضغط على مسافات 
تتـــراوح بـــين 300 و320 كيلومتـــرا، بمـــا 
يتناســـب مع خصائص الأنبوب الذي يبلغ 

قطره 48 بوصة.
وستشغل كل محطة مساحة تقارب 64 
هكتارا، مع اختيار مواقع قريبة من الموانئ 
وشـــبكات النقل لتســـهيل عمليات توريد 

المعدات وأعمال الصيانة المستقبلية.
ويعكس اختيار قطـــر الأنبوب توجها 
لتوفيـــر طاقة اســـتيعابية تســـمح بزيادة 
كميات الغاز المنقولة مســـتقبلاً، مع توسع 
الإنتاج في نيجيريا وارتفاع الطلب داخل 
الدول التـــي يعبرها المشـــروع، بما يمنح 

الخط مرونة تشغيلية على المدى الطويل.
كما تكشف الوثيقة عن إنشاء محطتي 
اســـتقبال داخل المغرب، حيث ستســـتقبل 
الأولـــى الغاز القـــادم مـــن موريتانيا عبر 

الجزء البحري.
وســـتكون الثانيـــة المحطـــة النهائية 
للجزء البري، لتتولى ربط الأنبوب مباشرة 
بخـــط الغـــاز المغاربي-الأوروبي، ما يتيح 
نقل الإمـــدادات نحو الأســـواق الأوروبية 

عبر الشبكة الحالية.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن المشـــروع 
ذ وفق نظام الحزم المنفصلة للهندسة  سيُنَفَّ

والتوريد والإنشـــاء، بحيث تتولى شركات 
مختلفـــة تنفيذ المقاطع البريـــة والبحرية، 

إضافة إلى محطات الضغط والاستقبال.
ويهـــدف هـــذا النمـــوذج إلـــى تنفيذ 
الأعمـــال بالتوازي وتقليـــص مدة الإنجاز 
وتوزيع المخاطـــر الفنيـــة والتنفيذية بين 

عدة مقاولين متخصصين.
وتتضمـــن خطـــة التنفيـــذ إنشـــاء 6 
معســـكرات مؤقتـــة موزعـــة علـــى امتداد 
المســـار المغربـــي، تضـــم مرافـــق لإقامـــة 
العاملين، ومســـتودعات لتخزين الأنابيب، 

وورشا لصيانة المعدات والآليات.
ومـــن المتوقع أن يغطـــي كل منها نحو 
300 كيلومتر من مسار المشروع، مع تعبئة 
مـــا بـــين ألـــف و1200 عامل خـــلال مرحلة 
البنـــاء، وإعطـــاء أولويـــة لتشـــغيل اليد 
العاملـــة المحليـــة وتوفير برامـــج تدريب 

متخصصة.
ر المشـــروع بشـــراكة بين المكتب  ويُطوَّ
الوطنـــي للهيدروكاربـــورات والمعادن في 
المغـــرب، والشـــركة الوطنيـــة النيجيريـــة 
التـــي  الـــدول  مـــع  بالتعـــاون  للبتـــرول، 

يعبرها الأنبوب، في إطار مشـــروع إقليمي 
يســـتهدف تعزيـــز أمـــن الطاقـــة وتحفيز 

التنمية الاقتصادية في غرب أفريقيا.
وســـبق أن صرحـــت أمينـــة بنخضرة 
رئيسة المكتب في إفادة لوكالة رويترز بأن 
الســـعة القصوى للخط تبلغ 30 مليار متر 
مكعـــب، منها 15 مليار متـــر مكعب لتزويد 

المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا.
أما الجزء البحري داخل المياه المغربية 
فسيمتد لمســـافة تقارب 390 كيلومترا بين 
الحـــدود البحرية مـــع موريتانيا ومنطقة 
الداخلة، وعلى أعماق تتراوح بين 15 و100 

متر.
وتوضح الدراســـة أن الأنبوب سيُدفن 
تدريجيا عند اقترابه من الســـاحل لمسافة 
تقـــارب 8 كيلومترات، مع اســـتخدام طبقة 
خرســـانية وطلاء مقـــاوم للتـــآكل ونظام 
حمايـــة كاثوديـــة، بمـــا يضمن اســـتقرار 
الخط وســـلامته التشـــغيلية طـــوال عمره 

ر بنحو 40 عاما. الافتراضي الذي يقدَّ
ويُصنف الجزء المغربي ضمن المرحلة 
الأولى من المشروع، والتي تمتد من منطقة 

كايار في السنغال وصولاً إلى نقطة الربط 
مع خـــط الغـــاز المغاربي-الأوروبي داخل 

المغرب.

ووفـــق الجـــدول الزمنـــي الـــوارد في 
الدراســـة، يُنتظـــر اتخاذ قرار الاســـتثمار 
النهائي خلال الربع الأخير من 2026، وهو 
القرار الذي سيفتح الباب أمام الانتقال من 

مرحلة الدراسات إلى التنفيذ الميداني.
ومـــن المتوقـــع أن تبدأ أعمـــال البناء 
عقب صدور القرار مباشرة، على أن يدخل 
المشروع مرحلة التشـــغيل التجاري خلال 

الربع الثاني من عام 2031.

وتكشـــف الدراســـة كذلـــك أن الجهات 
المشـــرفة على المشروع درســـت في البداية 
خيار إنشـــاء خـــط بحري كامـــل بمحاذاة 
الســـاحل الأطلســـي، إلا أنها اســـتبعدته 
بســـبب ارتفاع تكاليف الإنشاء والصيانة، 
وتعقيداته الفنية، فضلاً عن آثاره المحتملة 

على النظم البيئية البحرية.
وبدلاً من ذلك وقع الاختيار على مسار 
يجمع بـــين المقاطع البريـــة والبحرية، لما 
يوفـــره من مزايـــا اقتصادية وتشـــغيلية، 
إضافة إلـــى إتاحة تزويد المـــدن والمناطق 
الصناعيـــة الواقعـــة علـــى امتـــداد الخط 
بالغاز، ما يعزز فـــرص التنمية الصناعية 
وتوسيع استخدام هذا المورد داخل الدول 

المشاركة.
كمـــا جـــرى تعديـــل مســـار الأنبـــوب 
داخـــل المغرب لتجنـــب المناطق الســـكنية 
والمحميـــات الطبيعيـــة، مـــع الحفاظ على 
مســـافة لا تقـــل عـــن كيلومتـــر واحد من 
الموائـــل البيئيـــة الحساســـة، فـــي إطـــار 
الالتـــزام بالمعايير البيئيـــة وتقليل الآثار 

المحتملة للمشروع.

الصــــادرات  نمــــو  تســــارع   - بكيــن   
الصينيــــة خــــلال شــــهر يونيو، مســــجلة 
قفــــزة غير مســــبوقة، بحســــب مــــا أعلنته 
الهيئة العامــــة للجمارك الصينية الثلاثاء، 
مدفوعــــة بقوة الطلب الناتجــــة عن الطفرة 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي، فضلاً 

عن السيارات.
وزاد هــــذا الاتجاه من اعتماد المنتجين 
على المشــــترين الأجانــــب، في حين يواصل 
صناع السياســــات في ثانــــي أكبر اقتصاد 
في العالم البحث عن ســــبل لتعزيز الطلب 

المحلي.
ويُبقــــي الأداء التجاري القــــوي، الذي 
المســــار  علــــى  الصــــين  التوقعــــات،  فــــاق 
الصحيح لتحقيق فائض يتجاوز تريليون 
دولار للعــــام الثانــــي علــــى التوالي، حيث 

تحافــــظ المصانع على مبيعاتها رغم تباطؤ 
النمو في الاقتصــــادات الكبرى والتوترات 

التجارية مع واشنطن.
الصادرة  الجمــــارك  بيانات  وأظهــــرت 
الثلاثــــاء ارتفاع الصادرات بنســــبة 27 في 
المئة مقارنةً بالعام الماضي من حيث القيمة 
بالدولار الأميركي، وهو أفضل أداء لها في 

أربعة أشهر.
وبهــــذا الأداء تتجاوز نســــبة 19.4 في 
المئة المســــجلة في مايــــو الماضي، والزيادة 
المتوقعــــة من قبــــل الاقتصاديــــين والبالغة 

18.2 في المئة.
وقفــــزت الواردات بنســــبة 36 في المئة، 
مقارنةً بنســــبة 27.4 في المئة المســــجلة في 
الشــــهر الســــابق، وهو أعلى مســــتوى لها 
فــــي خمــــس ســــنوات. وكان الاقتصاديون 

قد توقعوا نموًا بنســــبة 24 في المئة لشهر 
يونيو.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين 
في وحدة الاستخبارات الاقتصادية ببكين، 
لرويترز ”يشير اســــتمرار قوة الصادرات، 
مدفوعةً بشكل رئيسي بالذكاء الاصطناعي، 
إلى تحسن أداء النصف الثاني من العام“.

وأشار تيانتشــــن في حديثه إلى مزيج 
السياســــات التوسعية، وتســــريع الإنفاق 
الحكومي، وتيسير نقدي معتدل، فضلاً عن 
تهدئة الأوضاع في الشــــرق الأوسط، وهو 
ما ســــيعود بالنفع على الصــــين من خلال 

انخفاض أسعار النفط.
لا  المحلــــي  الطلــــب  ”لكــــن  وأضــــاف 
يــــزال يمثــــل عائقــــاً. فمبيعــــات التجزئــــة 
لا تــــزال مســــتقرة إلــــى حــــد كبيــــر، وكان 
الاســــتثمار فــــي الأصــــول الثابتة ســــلبياً 

الشهر الماضي“.
وأظهــــرت البيانات أن صادرات الصين 
الشــــهرية من الســــيارات تجــــاوزت مليون 
ســــيارة لأول مــــرة فــــي يونيو، ممــــا ينذر 
بتصعيد التوترات مع شركاء مثل الاتحاد 
الأوروبي. وفي الوقت نفسه، باعت الصين 

للعالم 32 مليار دائرة متكاملة.
وبلغ فائــــض الميزان التجاري الصيني 
125.6 مليــــار دولار في يونيــــو، مرتفعاً من 

105.4 مليار دولار في الشهر السابق.

 ســنغافورة - أكدت مصــــادر  في قطاع 
النفط الثلاثاء أن أســــعار شــــحنات الخام 
الفوريــــة في الشــــرق الأوســــط انتعشــــت 
لتسجل مستويات أعلى من العقود الآجلة 

للأشهر المقبلة.
وأثار تصاعــــد الهجمات بين الولايات 
المتحــــدة وإيــــران مخــــاوف بشــــأن تأثــــر 
صــــادرات النفط والشــــحن عبــــر مضيق 
هرمــــز، مما دفع مشــــترين آســــيويين إلى 

البحث عن مصادر إمداد بديلة.
وبــــدأت أحدث موجة من الهجمات في 
الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بضربة 
أميركيــــة علــــى إيــــران عقب هجــــوم على 

سفينة الأسبوع الماضي.
وفــــي الأيــــام القليلة الماضية، شــــنت 
الولايات المتحدة هجمات جديدة، في حين 
هاجمت طهران دولا بالخليج وســــفنا في 

مضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان.
نفــــط  ناقلتــــي  إيــــران  وهاجمــــت 
إماراتيتين ضمن أســــطول شــــركة بترول 
أبوظبــــي الوطنيــــة (أدنــــوك) الــــذي ينقل 
النفط الخام إلى خــــارج الخليج لتحميله 
على ســــفن أخرى قبالة سواحل الإمارات 

وعمان لتوريده إلى المشترين.
وأطلقــــت جماعــــة الحوثــــي اليمنيــــة 
صواريــــخ على الســــعودية الاثنين منهية 
هدنة استمرت أربع ســــنوات في الصراع 
بــــين البلد الخليجــــي والجماعة المتحالفة 

مع إيران.
وقالت جون جوه، كبيرة محللي النفط 
لدى ســــبارتا كوموديتيــــز، ”لقد تبدد الآن 
 الفائض النفطي الصغير، مع تركيز جديد 
علــــى احتمال حدوث تعطــــل للتدفقات من 

مضيق باب المنــــدب إذا انضم الحوثيون 
إلى الهجمات“.

وصعد خــــام برنــــت إلى ما فــــوق 86 
دولارا للبرميــــل فــــي أحــــدث التعامــــلات 
الثلاثــــاء، مدفوعا بمخــــاوف تعطل حركة 
الشــــحن أو فــــرض قيود علــــى الإمدادات 

الخليجية.
وانعكس هذا التصعيد على الســــوق 
الفوريــــة لخامــــات الشــــرق الأوســــط عبر 
ارتفــــاع العلاوات الســــعرية التي يطلبها 
البائعــــون مقابــــل الشــــحنات المتاحة، إذ 
أصبحت شــــركات التكرير الآسيوية أكثر 
حرصــــاً علــــى تأمين الإمــــدادات، في وقت 
ارتفعــــت فيــــه المخاطر المتعلقــــة بتكاليف 

النقل والتأمين.

كمــــا أن أي تهديد لحركــــة الملاحة في 
مضيق هرمز ينعكس مباشرة على خامات 
مثل دبــــي وعُمان ومربــــان باعتبارها من 
أبرز المراجع لتســــعير شــــحنات الشــــرق 

الأوسط المتجهة إلى آسيا.
الفورية  الشــــحنات  أســــعار  وتتداول 
عنــــد  الأوســــط  الشــــرق  نفــــط  لخامــــات 
مســــتويات تتــــراوح تقريبا بــــين 70 و75 
دولارا للبرميــــل، حيــــث يــــدور خاما دبي 
وعُمان، وهما من أبرز المؤشرات المرجعية 
للنفط المتجه إلى الأسواق الآسيوية، قرب 

هذا النطاق.

مربــــان  خــــام  يتحــــرك  المقابــــل  فــــي 
الإماراتي وخامــــات الخليج الأخرى وفق 
والعــــلاوات  والطلــــب  العــــرض  ظــــروف 
السعرية المرتبطة بجودة الخام وتكاليف 

الشحن.
وتبقــــى التطــــورات الجيوسياســــية، 
خصوصا المتعلقة بأمن الإمدادات وحركة 
الناقلات فــــي منطقة الخليج، من العوامل 
الرئيســــية التي تؤثر في علاوات الأسعار 

الفورية وتكاليف الشحن.
ورجحت مصادر فــــي قطاعي التجارة 
والشــــحن، أن يثنــــي أحدث هجــــوم على 
الناقلتــــين شــــركات الشــــحن عــــن دخول 
الخليج لتحميل النفط، إذ تراقب الشركات 
التي استأجرت ســــفنا بالفعل الوضع عن 

كثب.
وقالــــت المصادر، التــــي رفضت ذكرها 
بالاســــم لأنها غير مخولــــة بالتحدث إلى 
وســــائل الإعلام، لوكالة رويتــــرز إن ”هذا 
التطور أثار مخاوف بين شــــركات التكرير 
بشأن ما إذا كانت شــــحناتها ستسلم في 

الأسابيع المقبلة“.
وأفــــاد متعاملون بأن فروق الأســــعار 
الشهرية للشــــحنات الفورية من خام دبي 
القياسي في الشــــرق الأوسط تحولت إلى 
حالة التراجع السعري الآجل، إذ أصبحت 
الأســــعار الفورية أعلى بمــــا يقارب دولارا 
للبرميــــل اليوم عن أســــعار العقود الآجلة 

للتسليم في الأشهر اللاحقة.
وجاء ذلك بعد أن ظلت ثلاثة أســــابيع 
في حالــــة الارتفاع الســــعري الآجل، التي 
تعنــــي زيادة أســــعار العقــــود الآجلة عن 

أسعار الشحنات الفورية.
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السنة 49 العدد 13861 اقتصاد

مزيج من العوامل ساعد 

الصين على تحقيق 

هذا الأداء

شو تيانتشن

تبدد  الفائض القليل، 

وقد تتعطل التدفقات 

من باب المندب

جون جوه

25
مليار دولار كلفة المشروع الذي 

يمتد لنحو 6900 كيلومتر عبر 13 

دولة على الساحل الغربي للقارة

ازدهار الذكاء الاصطناعي يغذي

نمو الصادرات الصينية

عودة التوتر ترفع أسعار الشحنات

الفورية من نفط الشرق الأوسط

المغرب ونيجيريا على أعتاب تشييد خط الغاز الأطلسي 
وثيقة تظهر استكمال الدراسات الفنية والبيئية استعدادا لاتخاذ قرار تنفيذ المشروع قبل حلول 2027

الطريق لا يزال طويلا لتحقيق الهدف

ينتقل مشــــــروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلســــــي بين المغرب ونيجيريا من 
مرحلة التخطيط إلى الاســــــتعداد للتنفيذ، بعدما استكمل الدراسات الفنية 
والهندسية، ودخل مرحلة استيفاء المتطلبات البيئية والتنظيمية تمهيداً لبدء 

أعمال تشييد أحد أكبر مشاريع الطاقة على مستوى القارة.

في الأفق هيمنة على التجارة العالمية

الجزء المغربي سيضم

4 محطات ضغط رئيسية 

موزعة بالقرب من بوجدور 

وطانطان وأغادير وآسفي، 

وفق الدراسة

السعة القصوى للخط 

تبلغ حوالي 30 مليار 

متر مكعب

أمينة بنخضرة



العاصمـــة  شـــهدت   - واشــنطن   
وضع  دراماتيكياً  تصعيـــداً  الأميركيـــة 
حريـــة الصحافة في مواجهة مباشـــرة 
مـــع الســـلطة التنفيذيـــة، عقـــب إقدام 
وزارة العدل، بتوجيه من إدارة الرئيس 
دونالد ترامب، على خطوة غير مسبوقة 
تمثلـــت فـــي إرســـال عمـــلاء فيدراليين 

لتســـليم مذكرات اســـتدعاء رسمية إلى 
منازل أربعـــة من كبـــار صحفيي الأمن 
القومي في صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
للمثول أمـــام هيئة محلفين فيدرالية في 

مانهاتن.
هذا التحرك الفوري أثار موجة غضب 
عارمـــة واعتبرتـــه الأوســـاط الحقوقيـــة 

للحـــرب  صريحـــاً  إعلانـــاً  والإعلاميـــة 
علـــى الصحافة الاســـتقصائية ومحاولة 
التســـريبات  منابع  لتجفيـــف  ترهيبيـــة 

داخل الإدارة الأميركية.
وانطلقـــت شـــرارة الأزمة عقب نشـــر 
الصحفيـــين الأربعـــة جوليـــان إي بارنز 
وإريك ليبتون وتايلر بيجر وإريك شميت 
تقريراً اســـتقصائياً كشـــف عن كواليس 
أمنية محرجة لترامب أثناء مشاركته في 

قمة الناتو الأخيرة.
ووفقـــاً للتقرير المســـرب، فإن ”جهاز 
الخدمـــة الســـرية“  قدّم توصيـــة عاجلة 
ومُلزمة للرئيس بضرورة عدم اســـتخدام 
 Air Force) طائرته الرئاســـية الجديـــدة
One) في رحلـــة العودة والاعتماد بدلاً من 

ذلك على الطائرة التقليدية القديمة.
والطائرة الجديدة هـــي نفاثة فاخرة 
8)، قدمتهـــا  مـــن طـــراز بوينـــغ (747 – 
الحكومة القطرية العـــام الماضي ”كهدية 
للولايـــات المتحدة بلغت  غير مشـــروطة“ 

قيمتها حوالي 400 مليون دولار.
وكشفت التسريبات أن هذه الطائرة 
تفتقـــر إلـــى بعـــض الأنظمـــة الدفاعية 
العسكرية والاتصالات المتقدمة المتوفرة 

في الطائرة القديمة، ممـــا جعلها هدفاً 
غير آمن وســـط تصاعد حـــدة الصراع 
العســـكري والدبلوماســـي المباشر بين 

واشنطن وطهران في الممرات المائية.
وأفـــادت مصـــادر مقربة مـــن الإدارة 
بأن ترامب استشـــاط غضبـــاً من خروج 
هـــذه الكواليس التي اعتبرهـــا ”إحراجاً 
سياســـياً“ يمس هيبة الرئاسة، مما دفعه 
إلـــى إعطاء أوامر صارمة لـــوزارة العدل 
والمدعي العام الفيدرالي لجنوب نيويورك 
جاي كلايتون بشـــن حملة ملاحقة عاجلة 

لقطع رؤوس التسريبات.
العام  القانونـــي  المستشـــار  وأعلـــن 
للصحيفـــة ديفيد ماكرو رفـــض الإجراء 
جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ظهور العملاء 
على عتبات منازل الصحفيين هو ”اعتداء 
ســـافر على التعديـــل الأول للدســـتور“. 
وشـــددت الصحيفة على أن الكشـــف عن 
عيوب طائرة مخصصة لنقل قادة الدولة 
يصـــب في عمق المصلحـــة العامة والأمن 

القومي.
وأدانـــت المنظمـــة الدوليـــة الخطوة 
واصفـــة إياها بالســـابقة الخطيرة التي 
تهـــدف إلى خلق ”تأثيـــر ترهيبي“  يدفع 

المصـــادر الحكوميـــة إلـــى الخـــوف من 
التحدث إلى الصحافة في المستقبل.

واســـتغل الحزب الديمقراطي الأزمة 
لشـــن هجـــوم لاذع على البيـــت الأبيض، 
حيـــث وصـــف زعيـــم الديمقراطيين في 
مجلس الشـــيوخ تشاك شـــومر الخطوة 
بأنها ”تجاوز فاضح وإســـاءة استخدام 
مقيتـــة لأجهزة إنفـــاذ القانـــون لتصفية 

حسابات شخصية رئاسية“.

وتتجاوز هذه المعركة حدود التلاسن 
الإعلامي المعتاد لترامب ضد ما يســـميه 
”الأخبـــار الزائفـــة“، لتكشـــف عن تحول 
بنيوي في استراتيجية الإدارة. وبدلاً من 
الاكتفـــاء بالتحقيقات الداخلية، اختارت 

المحلفـــين  ”هيئـــة  أداة  تفعيـــل  الإدارة 
الفيدراليـــة“ لإجبـــار الصحفيـــين تحت 
طاولـــة القانـــون على كشـــف مصادرهم 
الســـرية، وهـــو مـــا يهـــدد الحصانـــة 
التقليدية للعمـــل الصحفي في الولايات 

المتحدة.
ويتزامن هـــذا الترهيب القضائي مع 
قرار ترامب الحاســـم والمنشور أيضاً في 
”نيويـــورك تايمز“ بإعلان الانهيار الكامل 
لقرارات وقـــف إطلاق النار واســـتئناف 
العمليات العســـكرية والحصار البحري 

الشامل ضد إيران.
ويرى مراقبـــون أن الإدارة ترغب في 
فرض تعتيم كامـــل وصرامة مطلقة على 
غرف الأخبار لمنع تسريب خطط الانتشار 

العسكري المقبلة.
وتضع هـــذه الأزمة القضاء الأميركي 
أمام اختبار دســـتوري وتاريخي فاصل؛ 
فإمـــا أن ينتصر لحريـــة التعبير وحماية 
ركيزة  باعتبارهـــا  الصحفيـــة  المصـــادر 
الديمقراطيـــة، أو يمنـــح الإدارة الحالية 
الضوء الأخضـــر لتحويـــل وزارة العدل 
إلى عصا غليظة لتأديب وســـائل الإعلام 

وتكميم أفواه الصحافة الاستقصائية.

 الرباط - تدفع الحكومة المغربية نحو 
إعادة هيكلة جذريـــة للقطاع الإعلامي، 
داعيـــة مقاولات الصحافة الصغرى إلى 
الاندمـــاج لتوليـــد مجموعـــات إعلامية 
كبـــرى قادرة على الصمـــود في العصر 

الرقمي.
وفـــي كلمة لـــه أمام لجنـــة التعليم 
والثقافـــة والاتصال بمجلـــس النواب، 
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل 
محمد المهدي بنســـعيد أن قطاع الإعلام 
في المغرب تكبد خســـارة صافية بلغت 
250 مليون درهم (نحو 25 مليون دولار) 
مـــن عائداتـــه الإشـــهارية، وهي صدمة 
مالية كبرى ضربت بقوة وسائل الإعلام 
 (2M) التقليديـــة، مثـــل القناة الثانيـــة
والصحافة الورقية، على حد ســـواء مع 

المواقع الرقمية.
النموذج  فإن  للحكومة،  وبالنســـبة 
الاقتصـــادي الحالي القائـــم على تفتت 
الســـوق قد ولى زمنه، مؤكدة أن المغرب 
بات في حاجة إلى مؤسســـات إعلامية 
كبرى تشـــغل المئات من المهنيين ليكون 
لها وزن على الســـاحة الإقليمية وتدافع 

بفعالية عن القضايا الوطنية.
وأوضـــح الوزيـــر أن دعـــم المقاولة 
الصحفيـــة ”لا نقاش حولـــه“، لكنه أكد 
أن الاســـتثناء لا ينبغـــي أن يتحول إلى 
قاعـــدة دائمة. وذكـــر أن الدولة تدخلت 
19 لمنع  بقـــوة خلال جائحـــة كوفيـــد – 
إفلاس جماعي، لكن هذا الدعم يجب أن 

يكون مؤقتاً.
ووفقـــاً للمعايير الدوليـــة، لا يمثل 
الدعـــم الحكومي ســـوى 20 إلى 30 في 
المئة مـــن مـــوارد مقـــاولات الصحافة، 
بينمـــا يجب أن يتكفل ســـوق الإشـــهار 
والاشـــتراكات بالباقي. بنـــاءً على ذلك، 

تُطـــرح عمليات الاندماج والاســـتحواذ 
كطـــوق نجاة وحيـــد لتحديـــث القطاع 

ومواكبة التحولات الرقمية.
الحكومـــة  أن  بنســـعيد  وأضـــاف 
أعدت مرســـوماً جديداً يحدد طرق الدعم 
العمومـــي، لكـــن إخراجـــه يتوقـــف على 
مشاورات مع المجلس الوطني للصحافة، 
الـــذي أحيلت إليـــه معظـــم الصلاحيات 
التنظيميـــة والرقابية. وأكـــد أن ”الإعلام 
قطاع وطنـــي لا يخضع لمنطـــق الأغلبية 
أو المعارضـــة“، داعيـــاً القطـــاع الخاص 
إلى تطوير نموذجه الإشهاري واستعادة 

الموارد المفقودة.
ولفهم استعجالية هذه الإصلاحات، 
 ،19 تجـــب العودة إلـــى أزمة كوفيـــد – 
التي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع. 
وتدخلـــت الدولـــة بشـــكل مكثـــف لمنع 
إفـــلاس جماعـــي لغـــرف التحرير، مما 
حقق اســـتقراراً مؤقتاً. لكـــن الجائحة 
ســـلطت الضوء على هشاشـــة النموذج 
الاقتصـــادي القائـــم علـــى الإعلانـــات 
التقليديـــة، مـــع تفاقـــم المنافســـة مـــن 
مثـــل  العملاقـــة  الرقميـــة  المنصـــات 
فيســـبوك وغوغل التي تســـتحوذ على 
حصة كبيرة مـــن الإعلانات دون توزيع 

عادل.
يأتي ذلك في ســـياق تحولات أعمق، 
منها خاصة انخفاض مبيعات الصحف 
الورقيـــة، صعوبة تحقيق الاشـــتراكات 
الرقمية، وانتشار المحتوى غير المهني.

وســـبق أن رفعت هذه الإشـــكاليات 
خـــلال المناظرة الوطنيـــة للإعلام، التي 
أوصـــت بإطـــار قانوني ينظـــم توزيع 

الإشهار العمومي والخاص.
خـــلال  بنســـعيد  الوزيـــر  وأكـــد 
المناظـــرة أنهـــا تمثل خطوة أساســـية 
نحـــو بناء منظومـــة إشـــهارية وطنية 
حديثة ومســـؤولة، قـــادرة على مواكبة 
التحولات الرقمية. وكشفت المناظرة عن 
غياب قواعد واضحة ســـابقة في توزيع 
الميزانيات الإعلانية، وهو ما ساهم في 

تفاقم الأزمة.
العليـــا  الهيئـــة  رئيســـة  وشـــددت 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري لطيفـــة 
أخربـــاش على أن الإشـــهار ليس مجرد 
أرقـــام وحصـــص ســـوقية، بـــل خطاب 
موجـــه للمواطـــن يســـاهم في تشـــكيل 
المعايير الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة 
احترام الفصل بين المضمون الإشهاري 

والتحريري وصون نزاهة الإعلام.
وحـــذرت أخربـــاش مـــن أن غيـــاب 
العدالة في توزيع الموارد الإشهارية بين 
مختلف وســـائل الإعلام يهدد التعددية 
الإعلاميـــة ويفتح الباب أمـــام الابتزاز 
السياسي أو التجاري. كما شددت على 
ضرورة فرض آليات شـــفافة وواضحة 
للمـــوارد  منصفًـــا  وصـــولاً  تضمـــن 
الإشـــهارية، مـــع الأخذ بعـــين الاعتبار 
التنوع الجغرافي، واللغوي، والقطاعي 

للمؤسسات الإعلامية.

يرى العديد من الخبراء أن المناظرة 
كانت خطـــوة إيجابيـــة ولكنها تحتاج 
إلى تنزيل عملي ســـريع. ويؤكد بعض 
الإعـــلام  اقتصـــاد  فـــي  المتخصصـــين 
أن التفتـــت الحالـــي (مئـــات المقاولات 
عرضـــة  القطـــاع  يجعـــل  الصغيـــرة) 
للانهيار أمام اللاعبين الدوليين الكبار، 
وأن الاندماج ضـــروري لخلق ”كيانات 
قوية“ قادرة على الاستثمار في المحتوى 

الرقمي الجيد والتكنولوجيا.
مـــن جهـــة أخـــرى، يحـــذر خبـــراء 
ونقابيـــون من مخاطـــر الاندماج إذا لم 
يُرافق بحماية التعددية. ويقول بعضهم 
إن ”الاندماج يجب ألا يؤدي إلى احتكار 
أو توحيد الخـــط التحريري“، مطالبين 
بضمانـــات قانونية صارمة تحافظ على 

استقلالية الصحافة وتنوع الأصوات.
يُشـــار إلـــى أن المجلـــس الوطنـــي 
للصحافـــة، كهيئة تنظيـــم ذاتي، يلعب 
دوراً محوريـــاً، لكنه يواجه تحديات في 

تنفيذ صلاحياته الكاملة.
القانـــون  مشـــروع  مواصلـــة  مـــع 
مســـاره التشـــريعي، يبدو أن الوصول 
إلى تسوية ســـيكون أمراً دقيقاً. ويرى 
بنسعيد أن المغرب في أفق 2030 يحتاج 
إلـــى إعـــلام قـــوي يواكـــب التحديات 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة. أمـــا النواب 
والنقابات فيشددون على ضرورة حوار 
موســـع يشـــمل كل الفاعلين لضمان أن 

تكون الإصلاحات شاملة وعادلة.

ميديا 
أونلاين

هجوم الفجر القضائي

ر مواجهة دستورية غير مسبوقة 
ّ
فج

ُ
ترامب ي
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المعركة تتجاوز حدود 

التلاسن الإعلامي المعتاد 

لترامب، لتكشف عن تحول 

بنيوي في استراتيجية 

إدارته

 الريــاض - تتجســـد مقولة ”من يملك 
بشكل صارخ في  الرواية يملك المعركة“ 
المشهد الإعلامي الخليجي الراهن، حيث 
تحول الفضاء الرقمي وشاشات التلفزة 
إلى ساحات حرب موازية لا تقل ضراوة 
عـــن التصعيد العســـكري فـــي مضيق 
هرمز. ويخوض صناع القرار الإعلامي 
فـــي كل دولة خليجية ســـباقاً محموماً 
القادرة  لصياغة ”الســـردية الوطنيـــة“ 
على توجيه الرأي العام المحلي وإقناعه 
والعســـكرية  السياســـية  القيـــادة  بأن 
لبلدهم تمســـك بزمام المبـــادرة وتخرج 
منتصرة من هذه الأزمة الجيوسياسية 

المعقدة.
وأعـــادت شـــبكات مثـــل الجزيـــرة، 
العربيـــة، والشـــرق للأخبـــار تموضع 
مراســـليها وألغت برامجهـــا الروتينية 
لتواكـــب أي تطـــور ميدانـــي قـــد يؤثر 
على الملاحـــة الدولية وأســـعار الطاقة 

العالمية.
وشـــمل الاســـتنفار الإعلامـــي عدة 
خطـــوات عملية. وســـحبت الشـــبكات 
مراســـليها من المناطق الآمنة ونشرتهم 

على طول الممرات المائية الحيوية.
كما ألغت معظم الشـــبكات برامجها 
الترفيهيـــة والاعتيادية، واعتمدت على 
تغطيـــات حيـــة مفتوحة. ويتيـــح هذا 
النمط متابعـــة فورية لأي حادث بحري 
أو جوي، كما حدث مع التقارير المتكررة 
عن اســـتهداف ســـفن أو إغلاق محتمل 

للمضيق.
الصـــور  علـــى  الاعتمـــاد  وتكثـــف 
لتعقب  الاصطناعية  والأقمار  الفضائية 
حركة القطع البحرية والناقلات، خاصة 
مع التشـــويش والتعتيـــم الذي تفرضه 
الأطراف المتنازعة. هذا النهج ساعد في 
كشـــف بعض الحركات العســـكرية رغم 

الضباب الإعلامي.
ويواجـــه صنـــاع القـــرار الإعلامي 
معضلة مزدوجة: التنافس على ”السبق 
بالخطوط  الالتـــزام  مقابل  الصحفـــي“ 
التحريرية السياسية. يظهر الاستقطاب 

الحاد بوضـــوح في التوصيفـــات، فما 
تصفه وسيلة ”دفاعاً عن السيادة“، تراه 

أخرى ”تهديداً للملاحة الدولية“.
يعكس الاســـتنفار الإعلامي الحالي 
فـــي غـــرف الأخبـــار العربيـــة الكبرى 
وخاصـــة الخليجيـــة مقولـــة ”من يملك 
تعـــد  فلـــم  المعركـــة“.  يملـــك  الروايـــة 
التلفزيونات ناقلة أحداث فحســـب، بل 
أصبحت فاعلاً مؤثراً في صياغة الرأي 
العام، وتوجيه التأثيـــرات الاقتصادية 

المرتبطة بأسعار النفط.
الآلـــة  تركـــز  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الإعلاميـــة لكل بلد على صياغة محتوى 
إخبـــاري وتحليلـــي موجه بدقـــة لبناء 
هذه الســـردية؛ فبينما تســـعى وسائل 
الإعلام في بعـــض العواصم الخليجية 
إلـــى إظهـــار بلدها في ثـــوب ”الحامي 
الإقليمـــي“، تختـــار منصـــات إعلامية 
فـــي دول خليجية أخرى تبني ســـردية 
والوســـاطة  الذكيـــة  ”الدبلوماســـية 
الحاسمة“، مظهرةً بلادها كقوة عاقلة لا 
غنى عنها فـــي تفكيك الأزمات وتجنيب 
المنطقـــة حرباً شـــاملة، وهو ما تصوره 
لجمهورهـــا المحلـــي علـــى أنه أســـمى 

درجات النصر والتمكين السياسي.
ويمتد هذا التســـابق على السردية 
شـــبكات  توظيـــف  إلـــى  الإقناعيـــة 
واســـعة من المحللين الإســـتراتيجيين، 
والحســـابات الإخباريـــة الموثقـــة على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي، والتي 
تعمـــل على مدار الســـاعة علـــى تفكيك 
روايـــات الأطـــراف المنافســـة والتقليل 
مـــن شـــأن تحركاتهـــا الميدانيـــة. هذا 
الاســـتقطاب الحاد يجعل من الســـردية 
الإخبارية أداة لتثبيت الجبهة الداخلية 
لـــكل بلد، حيث تُعـــاد صياغة أي تطور 
في المضيق ســـواء كان مناورة عسكرية 
أو تحركاً دبلوماســـياً ليصب حتماً في 
خانـــة ”الانتصار الإســـتراتيجي“ الذي 
يؤكد صواب الرؤية السياســـية للدولة 
ويعـــزز شـــعور الأمـــان والفخـــر لدى 

مواطنيها.

الجبهة الداخلية الأهم

كيف تحولت السردية 

الإخبارية إلى أداة لتثبيت 

الجبهة الداخلية في الخليج

إعلام قوي يواجه التحديات

الحكومة المغربية تدفع نحو الاندماج 

لبناء صناعة إعلامية قوية
أزمة إعلانية تعصف بالإعلام المغربي تهدد أسس المشهد الإعلامي الوطني

تحافــــــظ  أن  يجــــــب  الإصلاحــــــات 
ــــــق: بناء صناعة  ــــــى التوازن الدقي عل
إعلامية قوية، تنافسية، وذات جدوى 
اقتصادية، دون التضحية بالتعددية، 
ــــــة، والحقوق  الاســــــتقلالية التحريري

الاجتماعية للصحفيين.

قطاع الإعلام تكبد خسارة 

بلغت 25 مليون دولار من 

عائداته الإشهارية

I

محمد المهدي بنسعيد
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عادت الحرب الأميركيّة – الإيرانية 
بطريقة مختلفة، أي بشكل هجمات 

متقطعة. ليس في نية دونالد ترامب 
خوض حرب شاملة، لكنه لا يستطيع 

عدم الردّ، لأسباب داخليّة، على الهجمات 
الإيرانيّة التي تستهدف سفنا وناقلات 

في مضيق هرمز.
في العمق، لا بد من التساؤل ما الذي 
جعل إيران تخرق بشكل مفضوح مذكرة 
التفاهم التي توصلت إليها مع الولايات 

المتحدة عبر المفاوضات التي جرت في 
سويسرا مع وفد أميركي برئاسة نائب 

الرئيس جي. دي. فانس؟ 
لا شكّ أن أسبابا كثيرة يمكن 

أن تفسّر التصرف الإيراني الغريب 
القريب من الجنون. جعل ذلك دونالد 

ترامب يذهب إلى حد وصف المسؤولين 
الإيرانيين بـ“المرضى“ و“الكذابين“ الذين 
لا يمكن التعامل معهم. بل راح إلى أبعد 

من ذلك في استخدام عبارات تكشف 
خيبة كبيرة من المسؤولين الإيرانيين قبل 
أن يعلن عن نهاية العمل بمذكّرة التفاهم.
 لكنّ التفسير الأهمّ للجنون الإيراني 
يكمن في سعي دول المنطقة إلى البحث 

عن طرق لتجاوز مضيق هرمز. يكون 
ذلك إن عبر البحر الأحمر أو عبر البحر 

المتوسط، مع ما يستدعيه الأمر من 
تفاهمات مع الأردن وسوريا أو مع 

العراق وتركيا، وفي مرحلة لاحقة مع 
اليمن. لا يعبّر عن الجنون الإيراني 

أكثر من الاعتداءات التي تتعرّض لها 
دول الخليج والأردن وكأن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في حرب مع هذه الدول 
وليس مع أميركا وإسرائيل.

يبدو الهدف الواضح بلوغ النفط 
والغاز إلى أوروبا ومناطق أخرى في 

العالم من دون أن تكون الدول الأوروبيّة، 
على وجه الخصوص، تحت رحمة 

إيران. كلّ ما في الأمر أنّ إيران شعرت 
أن الوقت، الذي راهنت عليه، لا يخدم 
إستراتجيتها وأن العمل جار من أجل 

الاستغناء عن مضيق هرمز الذي تعتبر 
أنّه ورقتها الأساسيّة في المواجهة مع 

الولايات المتحدة وفي الضغط على 
الاقتصاد الدولي.

جاء بحث دول الخليج عن مسارات 
جديدة لخطوط أنابيب النفط والغاز 

ليحرم ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من ورقتها 
الرابحة التي جعلت الإدارة الأميركيّة 

توقع مذكرة التفاهم مع إيران، غير مدركة 
أنّها تتعامل مع نظام من نوع مختلف لا 

علاقة له بأي قيم مرتبطة بالقانون الدولي 
واحترام سيادة الدول الأخرى. كانت 

السياسة الوحيدة التي يمكن ربط النظام 
الإيراني بها منذ قيامه في العام 1979، 

هي سياسة اسمها الابتزاز.
في كلّ الأحوال يعكس لجوء الولايات 

المتحدة للضربات العسكريّة، ردّا على 
استهداف ”الحرس الثوري“ لناقلات، 

بينها ناقلة قطريّة وأخرى سعوديّة 
كانت تعبر مضيق هرمز، اكتشافا 

متأخرا كثيرا للرئيس الأميركي لطبيعة 
المسؤولين الإيرانيين وللنظام القائم 

نفسه. أن يكتشف ترامب النظام الإيراني 
متأخرا يبقى أفضل من ألاّ يكتشفه أبدا!

 لم تكن من حاجة إلى كلّ هذا الوقت 
كي يدرك دونالد ترامب مع من يتعامل 
وأنّ النظام الإيراني لم يتغيّر يوما. لم 
يحترم هذا النظام أي قانون دولي أو 

أي قيم إنسانيّة في يوم من الأيّام. تؤكد 
ذلك مأساة جنوب لبنان التي تسببت 

بها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. كلّ ما رآه 
الإيرانيون في مذكرة التفاهم مع الإدارة 
الأميركيّة فرصة لكسب الوقت. لم يحترم 

النظام الإيراني الفقرة الأساسيّة في 
مذكرة التفاهم، وهي الفقرة التي تتمثل، 

بالمفهوم الأميركي، في المحافظة على 
حريّة الملاحة في مضيق هرمز.

كان بقاء هرمز مفتوحا مسألة 
محوريّة بالنسبة إلى ترامب نفسه الذي 

رأى في هبوط أسعار النفط إنجازا كبيرا 
يستطيع تسويقه في الداخل الأميركي. 
كان ترامب في حاجة إلى هذا الإنجاز 

الذي يخدمه في تعاطيه مع المواطن 
الأميركي العادي. لذلك جنّ جنونه عندما 
عاد ”الحرس الثوري“ إلى عرقلة الملاحة 
في مضيق هرمز. قبل ذلك اكتشفت إيران 

مدى جدّية دول المنطقة في العمل على 
الاستغناء عن مضيق هرمز. هذا ما 

يفسّر عودة التركيز الإيراني على اليمن 
والحوثيين الذين عادوا إلى توجيه 

تهديدات إلى المملكة العربيّة السعودية 
بعدما التزموا طويلا نوعا من التهدئة 

معها.
بالنسبة إلى إيران، يستطيع 

الحوثيون لعب دور مهمّ في تعطيل 
الملاحة في البحر الأحمر ومنع مرور 
ناقلات النفط فيه. ليس صدفة خرق 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الحظر المفروض 
دوليا على مطار صنعاء لتأكيد أن 

الحوثيين ورقة في تصرّفها وأن ليس 
في استطاعة هؤلاء الخروج عن عصا 

الطاعة الإيرانيّة.

تبقى نقطة في غاية الأهمّية. ليس 
دونالد ترامب وحده الذي أعاد اكتشاف 

الإيرانيين والنظام القائم في طهران. 
هناك باكستان التي تبينّ بكلّ بساطة أن 
وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران لا 
تفيد في شيء. كل ما تستطيع باكستان 
عمله هو أن تكون ورقة إيرانيّة لا أكثر. 
استفادت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى 

أبعد حدود من باكستان. لعبت باكستان 
دورا في جعل إدارة ترامب تعتقد أنّ في 

الإمكان عقد صفقة متوازنة مع إيران 
تقوم على المحافظة على حريّة الملاحة في 

مضيق هرمز.
ارتدت لعبة كسب الوقت على 

إيران. ترفض دول المنطقة قبل غيرها 
أن تكون رهينة مضيق هرمز. هذا ما 

يفسّر الجنون الإيراني الذي لم يأخذ في 
الاعتبار خروج دونالد ترامب عن طوره 

ولجوءه إلى منطق القوّة مجددا.
هل عادت الحرب؟ ذلك هو السؤال 

الكبير الذي من الباكر الإجابة عنه. 
الأكيد أن حرمان ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

من ورقة مضيق هرمز والعمل على 
تجاوز المضيق جعلاها تجازف بمذكرة 

التفاهم مع الولايات المتحدة. ما قيمة 
هذه المذكّرة عندما لا تكون لدى إيران 

ورقة اسمها هرمز تضغط بها على العالم 
وتتحكّم بأسعار النفط والغاز فيه؟

كان المضيق لعبة إيرانيّة مكنتها من 
التوصّل إلى مذكّرة التفاهم التي قدمت 

فيها الولايات المتحدة تنازلات كبيرة، 
شملت ربط إيران بالحل في لبنان.

يبدو أن تجاوز المضيق، الذي تعمل 
عليه دول المنطقة، يشبه حرمان طفل من 

لعبته المفضّلة. ليس تصرّف ”الحرس 
الثوري“ سوى تصرّف طفل جرى 

تشليحه لعبته هذه!

لم يكن استهداف الحوثيين لمطار 
أبها الدولي بالصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة، بالتوازي مع تهديد 

شركات الطيران المدني بالعبور في 
الأجواء السعودية، مجرد تصعيد جديد 

في حرب يمنية دخلت عامها الثاني عشر، 
بل بدا وكأنه إعلان عن مرحلة مختلفة في 

طبيعة الصراع نفسه. 
الرسالة هذه المرة لم تكن موجهة إلى 
الرياض وحدها، وإنما إلى دول الخليج 

مجتمعة، ومفادها أن اليمن لم يعد مجرد 
ساحة نزاع داخلية أو إقليمية، بل تحول 
إلى منصة إستراتيجية يمكن من خلالها 

تهديد أمن الخليج والطاقة العالمية 
والملاحة الدولية في آن واحد. 

ويفرض هذا التصعيد سؤالا يتجاوز 
الحسابات العسكرية المباشرة: هل 

يدفع اتساع الخطر الحوثي – الإيراني 
العواصم الخليجية إلى إعادة بناء مقاربة 

موحدة للملف اليمني، بعد سنوات من 
تباين الأولويات واختلاف الرؤى حول 

إدارة الأزمة؟
يشار إلى أن التمكين للحوثيين لم يكن 

يستهدف السعودية وحدها، وإنما كان 
جزءا من مشروع أشمل لتطويق الخليج 

من الجنوب. فسيطرة الجماعة على أجزاء 
واسعة من الساحل اليمني المطل على 

البحر الأحمر وباب المندب منحت إيران 
لأول مرة قدرة عملية على الجمع بين 

ورقتين إستراتيجيتين في معادلة الطاقة 
العالمية؛ التهديد بإغلاق مضيق هرمز من 
جهة، والقدرة على تعطيل الملاحة في باب 

المندب من جهة أخرى. 

وبذلك لم يعد أمن الخليج مرتبطا 
فقط بحماية حدوده البرية أو منشآته 

النفطية، بل أيضا بمنع قيام كيان مسلح 
مرتبط بطهران على واحد من أهم الممرات 

البحرية في العالم.
وقد أثبت الحوثيون خلال الأشهر 

الماضية أنهم يمتلكون بالفعل هذه 
القدرة. فالهجمات التي استهدفت السفن 

التجارية تحت عنوان ”إسناد غزة“ لم 
تكن مجرد تعبير عن موقف سياسي من 

الحرب، بقدر ما كانت اختبارا عمليا 
لقدرة الجماعة على تعطيل التجارة 

الدولية وفرض كلفة اقتصادية على العالم 
بأسره.

ولم يكن هذا التحول وليد القوة 
العسكرية للحوثيين وحدها، بل جاء 

أيضا نتيجة سلسلة طويلة من الأخطاء 
اليمنية والإقليمية والدولية. ففي الداخل 

اليمني أدى الانقسام بين مكونات 
الشرعية إلى استنزاف الجهد العسكري 

والسياسي في صراعات جانبية، 
وتحولت المنافسة على النفوذ بين القوى 
المناهضة للحوثيين إلى أحد أهم أسباب 

عجزها عن استعادة الدولة. كما انعكست 
الخلافات بين الأطراف الإقليمية الداعمة 

للشرعية على المشهد اليمني، فازدادت 
الجبهات السياسية تعقيدا في الوقت 

الذي كانت فيه الجماعة تعزز حضورها 
العسكري والإداري.

وأخطأت أطراف إقليمية ودولية في 
تقدير طبيعة المشروع الحوثي. فقد جرى 
التعامل مع الجماعة، في مراحل مختلفة، 
باعتبارها حركة محلية يمكن استيعابها 

عبر التسويات السياسية، بينما كانت هي 
تنظر إلى تلك التسويات بوصفها وسيلة 

لترسيخ الأمر الواقع والحصول على 
اعتراف سياسي من دون تقديم أي تنازل 
يتعلق بفك ارتباطها الإستراتيجي بإيران.
ولم تكن الضربات الأميركية والغربية 
التي استهدفت مواقع الحوثيين مختلفة 

كثيرا في نتائجها. فرغم قدرتها على 
تقليص بعض القدرات العسكرية 

للجماعة، فإنها ظلت عمليات محدودة ولم 
تتطور إلى حملة إستراتيجية تستهدف 

تفكيك البنية القيادية والعسكرية 
للحوثيين، كما حدث مع أطراف أخرى في 
المنطقة، وهو ما عزز قناعة الجماعة بأن 

هامش الحركة ما زال واسعا.
والأمر نفسه ينطبق على مسار 
الحوار الذي فتحته السعودية مع 
الحوثيين خلال السنوات الأخيرة. 

فالرياض تعاملت معه باعتباره مدخلا 
لإنهاء الحرب وبناء استقرار طويل 

الأمد في اليمن، انطلاقا من قناعة بأن 
التسوية السياسية أقل كلفة من استمرار 
الاستنزاف العسكري. لكن الجماعة قرأت 

هذا الانفتاح بطريقة مختلفة، واعتبرته 
مؤشرا على تراجع سعودي ورغبة في 

الخروج من الحرب بأي ثمن. 
وتزداد دلالات هذا السلوك وضوحا 

إذا وضع في سياق التحولات التي 
تشهدها المنطقة. فالسعودية تعمل منذ 

سنوات على تقليص اعتمادها على 
مضيق هرمز عبر تعزيز مسارات بديلة 

لتصدير النفط إلى البحر الأحمر، بما 
يقلص من فعالية التهديدات الإيرانية 
بإغلاق المضيق. ومن هنا تبدو عودة 

الحوثيين إلى التصعيد رسالة إيرانية 
مباشرة مفادها أن أي محاولة لتجاوز 

ورقة هرمز ستواجه بتهديد الورقة 
الثانية، أي باب المندب والعمق السعودي، 

بما يبقي طهران ممسكة بأوراق التأثير 
في أمن الطاقة العالمي.

وبالنتيجة، فإن الهجوم على مطار 
أبها لا يمكن النظر إليه باعتباره استهدافا 

لمرفق مدني فحسب، بل باعتباره رسالة 
إستراتيجية تتعلق بأمن النقل والطاقة 

والاستثمار، وتهدف إلى تأكيد أن إيران ما 
زالت تمتلك أدوات قادرة على تهديد العمق 
الخليجي حتى في ظل الضغوط العسكرية 

والسياسية التي تواجهها. 
والمفارقة أن هذا التصعيد جاء 

في وقت كانت فيه بعض دول الخليج، 
وعلى رأسها السعودية، تراهن على 
سياسة خفض التوتر مع إيران. فقد 

اختارت الرياض خلال السنوات الأخيرة 
الحوار بديلا عن التصعيد، وتعاملت مع 

التفاهمات الإقليمية باعتبارها مدخلا 
لتخفيف الأعباء الأمنية والاقتصادية، كما 

حافظت، خلال المواجهات الأخيرة، على 
قدر من الحياد، أملا في تجنيب المنطقة 

مواجهة شاملة.
غير أن الرسائل الإيرانية الأخيرة 

توحي بأن طهران لم تكن تنظر إلى الحوار 
بالمنطق ذاته. فقد استخدمت التهدئة 
لتخفيف الضغوط عنها ومنع فرصه 
لتشكيل منظومة أمنية خليجية أكثر 

تماسكا، فيما واصلت الحفاظ على أوراقها 
العسكرية الإقليمية دون تغيير.

تحمل الاستهدافات الإيرانية المتزامنة 
التي طالت منشآت خليجية، وكذلك تحرك 

الحوثيين ضد الأمن القومي السعودي، 
رسالة واضحة إلى الخليجيين مفادها 

أن الجميع في سلة واضحة بالنسبة إلى 
إيران، أيا كانت مواقفهم مرنة أو قريبة 
من إيران في الموقف من الحرب. لا تريد 

إيران أن يأخذ الخليجيون مسافة عن 
الموقف الأميركي منها. الحياد الخليجي 
في الحرب ينسف سرديتها القائمة على 

المظلومية والزعم بأنها مستهدفة من 
الجميع وأن جيرانها يتحركون في مربع 

العداء الأميركي لها.
هذه السردية هي التي توحد الموقف 
الداخلي وتعيق الانشقاقات داخل النظام 

وتحد من تراجع الولاء الشعبي. لكن الأهم 
أن إيران لا تنظر إلى الخليجيين كجيران 

يمكن بناء الثقة معهم، ولكن كميدان 
لتصدير الثورة، وهذا هو الخطر الأكبر 
لأن الاستهداف سيظل قائما سواء وجد 

التهديد الأميركي أم لم يوجد، شاركت 
إسرائيل في الحرب أم لم تشارك.

ومن هنا تحديدا قد تفضي الرسائل 
التي أرادت إيران توجيهها إلى نتيجة 

معاكسة. فبدلا من تكريس التباينات 
الخليجية، قد تدفع الخليجيين إلى إعادة 

ترتيب أولوياتهم الأمنية. لقد أظهرت 
السنوات الماضية أن الخلافات الخليجية 
حول اليمن، سواء في مقاربة الحرب أو 
في العلاقة مع القوى اليمنية المختلفة، 

منحت الحوثيين مساحة أوسع للمناورة.
قد يكون التحدي الحقيقي اليوم 
هو الانتقال من إدارة الأزمة اليمنية 

إلى بناء إستراتيجية خليجية موحدة 
تجاهها. فاليمن لم يعد ملفا خارجيا 

يخص دولة بعينها، بل أصبح جزءا من 
منظومة الأمن الخليجي، وأي اختلال فيه 
ينعكس مباشرة على أمن الحدود والطاقة 

والممرات البحرية والاستثمارات.

وهنا يصبح الحديث عن مصالحة 
خليجية حول اليمن أكثر من مجرد 

شعار سياسي. فالمقصود ليس إزالة 
كل التباينات بين العواصم الخليجية، 

وإنما الاتفاق على أولوية واحدة تتقدم 
على بقية الملفات، وهي منع تحول اليمن 
إلى قاعدة دائمة للمشروع الإيراني. وما 
عدا ذلك من اختلافات في الرؤى أو في 

العلاقات مع القوى اليمنية المختلفة، 
يمكن أن يبقى ضمن الأطر السياسية 

القابلة للإدارة، من دون أن يتحول إلى 
عامل يضعف الموقف الخليجي المشترك.

وتبدأ هذه المقاربة بإعادة إحياء 
التحالف العربي، ولكن بصيغة أكثر 

تماسكا ووضوحا، يكون هدفها استعادة 
الدولة اليمنية، لا إدارة توازنات داخلية 
بين القوى المتنافسة. كما تقتضي إعادة 
ترتيب البيت اليمني نفسه، عبر توحيد 

مكونات الشرعية حول هدف استعادة 
مؤسسات الدولة، وتأجيل الصراعات 

المتعلقة بشكل النظام السياسي أو 
مشاريع الانفصال أو توزيع السلطة إلى 
مرحلة لاحقة، يقرر فيها اليمنيون، عبر 

مؤسسات منتخبة، مستقبل دولتهم.
فاستمرار الانقسام داخل معسكر 

الشرعية لم يعد يمثل مشكلة يمنية 
فحسب، بل تحول إلى ثغرة إستراتيجية 

تنفذ منها إيران لتثبيت حضورها 
على حدود الخليج. وكلما طال أمد هذا 
الانقسام، ازدادت كلفة استعادة الدولة، 

وازدادت احتمالات تحول اليمن إلى 
ساحة مفتوحة للتنظيمات المتشددة 

وللتدخلات الإقليمية المتنافسة.
لم يعد السؤال الحقيقي هو كيف 

يمكن احتواء الحوثيين؟ بل كيف يمكن 
منع اليمن من التحول نهائيا إلى منصة 

إيرانية دائمة على الخاصرة الجنوبية 
للخليج؟ فهذه هي المعركة الإستراتيجية 
التي ستحدد شكل الأمن الإقليمي خلال 

السنوات المقبلة، وهي معركة لا يمكن 
كسبها عبر تفاهمات مؤقتة أو حلول 

جزئية، وإنما عبر رؤية خليجية موحدة 
تعيد تعريف اليمن باعتباره ركيزة من 

ركائز الأمن الجماعي.
وإذا كان الهجوم على مطار أبها قد 
كشف شيئا، فهو أن أمن الخليج لم يعد 

يقبل التجزئة، وأن أمن اليمن لم يعد شأنا 
يمنيا خالصا، بل أصبح جزءا لا يتجزأ 

من منظومة الأمن الخليجي. 

حرب متقطعة… 

 جنون إيراني
ّ

في ظل

التصعيد الحوثي ضد السعودية 

يعيد ترتيب أولويات الخليج

هل عادت الحرب؟

أمن اليمن لم يعد شأنا يمنيا خالصا

لم يعد أمن الخليج مرتبطا فقط 

بحماية حدوده البرية أو منشآته 

النفطية، بل أيضا بمنع قيام 

كيان مسلح مرتبط بطهران 

على واحد من أهم الممرات 

البحرية في العالم

هل يدفع اتساع الخطر الحوثي 

- الإيراني العواصم الخليجية إلى 

إعادة بناء مقاربة موحدة للملف 

اليمني بعد سنوات من تباين 

الأولويات واختلاف الرؤى حول 

إدارة الأزمة؟
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بأسعار النفط والغاز فيه؟
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يفرض المشهد الجيو-
استراتيجي الراهن حتمية 

وجودية للتكامل الخليجي الشامل 
وتوحيد الجهود الدفاعية، بوصفه 

الدرع الأساسي القادر على مواجهة 
التهديدات الإيرانية المتنامية 

وتحركات وكلائها العابرين للحدود؛ 
إذ يشكل العمل المشترك صمام الأمان 

لحماية الأمن القومي الجماعي 
لدول مجلس التعاون. ويتجلى هذا 

التضامن العضوي في التنسيق 
العسكري والسياسي المستدام بين 

عواصم المنطقة، مما يجهض مساعي 
تفكيك الجبهة الداخلية للخليج 

العربي أو استفراد القوى التوسعية 
بأي من مكوناتها الحيوية. وتؤكد 

الوقائع الميدانية أن مجابهة 
التحديات الهجينة تتطلب استجابة 
جماعية موحدة تدمج أوراق القوة 

الصلبة والناعمة، محولةً فضاء 
الخليج إلى كتلة إستراتيجية 

متماسكة تفرض شروطها السيادية 
وتصون مكتسباتها التنموية في 

مواجهة محاولات الهيمنة أو تصدير 
الأزمات السياسية والأمنية.

وبناءً على هذا المعطى البنيوي، 
يمثل استهداف الأراضي والمنشآت 
الحيوية للمملكة العربية السعودية 

من طرف ميليشيا الحوثي اعتداءً 
مباشرًا يضرب ميكانيزمات 

الاستقرار الإقليمي في مقتل، حيث 
يتجاوز هذا الهجوم حدود الصراع 

المحلي ليتشابك بنيويًا مع التوازنات 
الدولية الكبرى. وتشكل الجغرافيا 

السياسية للمملكة حجر الزاوية 
الذي يرتكز عليه أمن الطاقة العالمي 
وسلاسل الإمداد الدولية، الأمر الذي 

يجعل أي محاولة للمساس بأمنها 
الجوي أو البري بمثابة زعزعة 

متعمدة لأمن الاقتصاد الدولي برمته. 
وتأسيسًا على هذا الترابط، تفرض 

الدبلوماسية الدفاعية للرياض 
واقعًا ميدانيًا صارمًا يقوم على 

الكفاءة التكتيكية العالية للمنظومات 
الدفاعية الملكية، والتي تساندها 

في ذلك الدبلوماسية الأمنية الفاعلة 
والدور الإماراتي القوي في تنسيق 

منظومة الدفاع المشترك وتأمين 

وحماية العمق الإستراتيجي للخليج 
العربي، مبرهنةً على جاهزية سيادية 

صلبة تحمي المقدرات الوطنية 
وتصون مصالح الشركاء الدوليين.

ونتيجة لذلك، تنطلق هذه 
المغامرات العسكرية المحمومة من 
رغبة واضحة لدى النظام الإيراني 

في تخفيف الضغط الخانق 
المفروض عليه جراء العقوبات 
والحصار الاقتصادي الدولي، 

محولاً الذراع الحوثية إلى مجرد 
صندوق بريد مكشوف لتصريف 
مأزقه الإستراتيجي في المنطقة. 

ومن هذا المنطلق تجد طهران في 
تحريك الجبهة اليمنية وسيلة 

للهروب إلى الأمام وسبيلاً لعولمة 
أزمتها البنيوية، عبر دفع وكلائها 

الإقليميين لتبني خيارات انتحارية 
تستهدف دول الجوار. وفي مقابل 

هذه التحركات ترفض المملكة العربية 
السعودية منطق الابتزاز بالوكالة 

أو تحويل أراضيها وفضاءاتها 
السيادية إلى ساحة لتصفية 

الحسابات الإقليمية، متجهة نحو 
تفعيل رؤية إستراتيجية واضحة 

تفرز المسارات وتتعامل مع مصادر 
التهديد بحسم سياسي وعسكري 
لا يلين، واضعةً سلامة مواطنيها 
وحرمة حدودها فوق كل اعتبار 

ومقايضة.
وارتباطًا بهذه الديناميكية 
المتسارعة، يظهر هذا التصعيد 

العضوي بشكل وثيق بتهديد الملاحة 
البحرية في مضيق باب المندب، 

كإجراء انتقامي وكرد فعل مباشر 
على الحصار الاقتصادي المضروب 

على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية 
الحيوية. ومن ثم، تحاول طهران عبر 

هذه المناورة فرض معادلة ردع وهمية 
تقوم على مقايضة سلامة الممرات 

المائية الدولية، مرسلة رسائل مشفرة 
مكتوبة بالبارود تفيد بأن إغلاق 

منافذها البحرية في الخليج العربي 
سيقابله شلل تام في حركة التجارة 

العالمية العابرة للبحر الأحمر. وحيال 
هذا التهديد، يصطدم هذا الرهان 
الإيراني القاصر بالعمق الدفاعي 

للمملكة العربية السعودية، والتي 
تعتبر مضيق باب المندب عمقًا أمنيًا 

حيويًا لا ينفصل عن هندسة أمنها 
القومي، حيث تبرز أبوظبي كعامل 

استقرار محوري من خلال حضورها 
البحري المؤثر والجاهزية العالية 

لقواتها في إسناد تأمين ممرات 
الملاحة الجيو-استراتيجية في بحر 

العرب، وخلق غطاء دفاعي صلب 
يجهض مساعي عسكرة السواحل من 
قبل جماعات الإرهاب العابر للحدود.

وفي هذا الإطار المتسارع يبرز 
الفهم القاصر للنظام الإيراني 

وأدواته الإقليمية -وفي مقدمتها 
جماعة الحوثي- إزاء التحولات 

الميدانية المتلاحقة على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، حيث يتبدى 

ارتهان هذه الأطراف لمعادلات 

إستراتيجية متقادمة انتهت 
صلاحيتها السياسية والميدانية 

تمامًا بتحييد مهندسيها من المشهد 
الإقليمي. إذ تتحرك طهران ووكلاؤها 
بناءً على قراءات كلاسيكية تجاوزها 
الزمن، معتقدين واهمين بقاء موازين 

القوى السابقة وقدرة تكتيكات 
الابتزاز التقليدية على تغيير 

المعادلات الجيوسياسية الحالية في 
المنطقة. غير أن العجز عن استيعاب 

حجم القوة الصارمة للمنظومات 
الدفاعية الحديثة وقوة التحالفات 
الخليجية الدولية المتجددة، يوقع 
الميليشيات الإرهابية في مصيدة 

الحسابات الخاطئة والرهانات 
الانتحارية، مما يعزلها بنيويًا 

ويسرّع من عملية تقويض نفوذها 
وتفكيك قدراتها العسكرية أمام 

حزم القوى السيادية المستندة إلى 
الشرعية الدولية والشرعية الميدانية.

وفي هذا السياق المتسارع تثبت 
الرياض عبر مؤسستها العسكرية 
كفاءة قتالية استثنائية وجاهزية 

عملياتية رفيعة المستوى في الذود 
عن استقلالية القرار الوطني وتأمين 
المجال السيادي للمملكة برًا وبحرًا 

وجوًا، وهو ما أثبتته التطورات 
الميدانية الأخيرة في سماء أبها، 

حيث قامت القدرات العسكرية الفائقة 
بالسيطرة الميدانية الكاملة والقدرة 

على تحييد كافة التهديدات الهجينة، 
مستندة إلى منظومات دفاعية متطورة 

وعقيدة عسكرية صارمة لا تقبل 
المساومة.

ويمتد هذا النفوذ الدفاعي 
الحاسم ليشمل تأمين العمق 

الإستراتيجي للمملكة في مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر، حيث 

تفرض الدبلوماسية الدفاعية 
والقدرات البحرية للرياض معادلة 

أمنية صلبة تقطع الطريق أمام 
محاولات القرصنة والابتزاز الإيراني 

عبر وكلائها الإقليميين. ومن ثم، 
فإن السيادة الميدانية المطلقة للقوات 
المسلحة السعودية لا تحمي الحدود 

الوطنية والمنشآت الاقتصادية 
الحيوية فحسب، بل تشكل الضمانة 
الأساسية لحرية الملاحة الدولية في 

باب المندب واستقرار سلاسل الإمداد 
العالمية في مواجهة كل محاولات 

التخريب والعبث بأمن المنطقة.

الردع السعودي لاعتداءات 
الحوثي يجهض مناورات طهران 

في باب المندب

وكلاء عابرون للحدود

الردع السعودي يثبت جاهزية 
تكتيكية وسيادة ميدانية 

صلبة، محبطًا اعتداءات الحوثي 
ومناورات طهران ومؤكدًا أن 
أمن المملكة هو حجر الزاوية 

لاستقرار الاقتصاد الدولي

البُعد الإقليمي يتجلى في تكامل 
الدفاع الخليجي حيث يشكل 

التنسيق السعودي - الإماراتي 
غطاءً إستراتيجيًا يحمي الملاحة 

الدولية ويجهض رهانات إيران 
على عسكرة باب المندب

كان المغرب على بعد ”أمتار“ 
زمنية قليلة من تعرُّضه لإجرام 

إرهابي ضد مواطنيه وضد مؤسساته 
وضد سلامته واستقراره مع بداية 

هذا الشهر… غير أن ”السور“ الأمني 
ك،  المغربي المتين، اليقظ والمتحرِّ
ق تلك النوايا الإرهابية في  طوَّ

وكرها بغارة استباقية قوية المفعول، 
شملت سبع مدن مغربية، واجتثت 

عشرة إرهابيين مفترضين، مدجّجين 
بمبايعتهم لداعش، وبدلائل عينية على 

مخططاتهم الإجرامية.
التحضير للإجرام الإرهابي ضد 

المغرب كان في طور متقدم وعلى وشك 
ر، غير أن الجاهزية الأمنية  التفجُّ
المغربية رصدته بأهبَتها الدائمة 

وفعاليتها النشيطة وحالة الاستنفار 
الحادة، أمنيّا واستخباراتيّا، ليسلَم 

المغرب من الأذى وليُواصل انهماكه في 
مات التقدم في الجغرافيا  إنبات مقوِّ

وبها، وبالتاريخ وفيه. ومنبع ذلك 
التخطيط الإرهابي تلك الكومة من 

الأعشاب الضارة التي تعشش فيها 
أفاعي مخابرات سامة تنفث سمها ضد 

المغرب. واضح أن النجاحات المغربية 
المتنوعة والمتميزة في بيئته الجغرافية 

لا تسعد كثيرين، بل وتقلق من بينهم 
كثيرين. ولدينا فيما جرى في المحفل 

العالمي لكرة القدم من تألق مغربي 
مثال ملموس على ما أبان عنه بعض 

”ذوي القربى“ من حنق وغيظ وانزعاج 
عالي الدرجات.

تابعنا كيف أن غليان الحقد ضد 
المغرب من انتصاراته الكروية في 
المستوى العالمي وصل حدّ تجنيد 

شباب لإحراق العلم المغربي في إحدى 
ضواحي باريس بعيد انتصار المغرب 

على الفريق الهولندي، في عملية 
رة عن انتفاخ  استفزازية ليس إلا، ومعبِّ

مرضي في أورام العقد النفسية لدى 
الآمرين بذلك الإحراق.

تلك الحملة المسعورة ضد نجاحات 
المنتخب المغربي طالت السياسات 

والبنيات الرياضية المغربية، والتي 
بها أصبح المغرب اليوم ضمن الفرق 

الكروية الثمانية الأولى في العالم، 
وهو الوحيد من الدول الأفريقية 

والعربية والإسلامية. الحملة الدائمة 
تؤطّر منذ سنوات ضد الكيان المغربي 

ككل، وبفجاجة ووقاحة ضد شخص 
الملك محمد السادس، وبالكثير من 

الاختلاقات والسباب الصريح.
حملة ضد تقدم المغرب اقتصاديا، 

وهو الذي تحصّل على موقع ريادي 
في أفريقيا، وانتزع المرتبة الأولى 

أفريقيّا في الإنتاج الصناعي، وكرّس 
جاذبية اقتصادية وسياسية في 

أفريقيا والعالم العربي. وطوّر من 
ممكناته الجالبة للاهتمام الدولي به 

وبفعاليته في العلاقات مع الدائرة 
الأوروبية والمتوسطية والأميركية 

والآسيوية.
الحملة أيضا ضد انتصارات 

المغرب الدبلوماسية الباهرة في توسيع 

التبني الدولي لمقترح الحكم الذاتي، 
بل وأيضا في توسيع التصريح 

الدولي بمغربية الأقاليم الصحراوية 
على قاعدة المنطوق الصريح للحقائق 

التاريخية. وأول وأهم المصرحين بذلك 
إسبانيا وفرنسا المتصلتان تاريخياً 
بالمنطقة المغاربية وضمنها الأقاليم 

الصحراوية، وطبعا الإدارة الأميركية 
التي دوّت تصريحات رئيسها دونالد 

ترامب بتلك الحقيقة في الأرجاء 
الدبلوماسية الواسعة في العالم.

تلك فقط عينة وفضاء أقرب في 
المجال الزمني لسياسة العداء التي 

يمارسها جيران المغرب عن سبق 
د. والمفترض أن يعمل  إصرار وترصُّ

منشطو الحملة تلك على التخفيف من 
با لما تقود إليه الإرادة  حدتها تحسُّ

الدولية من الحاجة إلى إخماد التوتر 
مع تنزيل حل النزاع حول الصحراء 

المغربية.
حل نزاع الصحراء المغربية بات 

من مستعجلات الإرادة الدولية، 
وعنوان الاستعجال هو قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2797 لأكتوبر الماضي. 
وللاستعجال مؤشرات تدل عليها 

تحركات الدول الوازنة في صوغ تلك 
الإرادة الدولية، وهي منشغلة بترتيب 
أوضاع ما بعد تنزيل الحل من بُعدها 
الاقتصادي أولاً، وهو الغاية العميقة 
بعد المصلحة الجيو-استراتيجية من 

التعاطي السياسي الضاغط لتنزيل 
الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.

التهاب الوضع الدولي من بؤرة 
الشرق الأوسط باستمرار الحرب 

الأميركية – الإسرائيلية على إيران، 
وبضياع مسالك الخروج منها وسط 

الضباب الذي أغرقها فيه سؤال: 
من المنتصر على من؟ ذلك الالتهاب 

”يمشكل“ التنبؤ بآجال وبكيفية توقفه 

أو استمراره، ويزيد من انشغال الدول 
الكبرى بالمنطقة المغاربية وبأهمية 

استقرارها وإخماد مواقد اشتعالها، 
لأنها في موقع التقاطع ما بين أوروبا 

والعالم العربي وأفريقيا.
ليبيا موقد ملتهب لذاته، وتلقمه 

حطب الاشتعال أطراف من جواره 
ومن خارجه، ولكنه مزعج في النظر 
الشمولي للمنطقة، مزعج أساسا في 
احتمالات استفزاز شرارات التهابه 
لما وراء حدوده. ولهذا يكاد السيد 

مسعد بولس، مبعوث الرئيس ترامب، 
يقيم في ليبيا محاولاً رأب تصدعاتها 

ووضع البلد في سكة الاستقرار 
المؤسساتي والأمني.

بعد 14 شهرا من القطيعة 
عادت العلاقات المالية-الجزائرية 

إلى طبيعتها الأصلية، إذ الطرفان 
في حاجة إلى بعضهما البعض، 

ش  بخاصة في مواجهة الإرهاب المعشِّ
في الصحراء المترامية الأطراف 

التي تحضن الحدود بينهما، وهي 
الصحراء التي تسرح فيها وتمرح 

العصابات الإجرامية والإرهابية 
المعتاشة من الرواج الكثيف 

للميليشيات العشوائية في المنطقة، 
وبوليساريو مساهمة بانتعاشه. 

والإرادة الدولية تسعى إلى تخليص 
المنطقة من مهددات استقرارها ومنها 

براميل البارود المحيطة بها أو 
الكامنة فيها.

الإرادة الدولية تحتاج إلى المغرب 
بتدخله وبتأثيره في المساهمة الفاعلة 

لدفع المنطقة ككل نحو الاستقرار، 
بالاحترام الذي اكتسبه في ليبيا 
بكل أطراف تدافعاتها السياسية، 

وفي منطقة الساحل مع كل دولها. 
وتحتاجه متحررا من نزاع سُلِّط 

عليه وتحمله لأزيد من نصف قرن. 
واليوم قررت الإرادة الدولية رفعه عنه 

وتثبيت انتصاره فيه، لكي تربحه 
فاعلاً دوليّا متعدد الممكنات، ومن 

الموقع المغاربي المطلوب للمساهمة في 
تحولات الوضع الدولي. ولهذا فالمغرب 
يواصل بحماس، بهدوء وبيقظة مساره 

النهضوي لذاته، وليكون فاعلاً في 
الاتجاه الواعد في تقويم حركة التاريخ 

حيثما يُنادى عليه لذلك في الوضع 
الدولي.

يحاولون ضده بالتشويش 
وبداعش، والمغرب مصمم 

ولا يرتعش

المغرب يواصل بحماس وبهدوء ويقظة مساره النهضوي

المغرب يواجه حملات التشويش 
الإقليمي بثبات أمني ودبلوماسي، 
محبطًا محاولات زعزعة استقراره 

عبر الإرهاب أو الدعاية ومؤكدًا 
أن نجاحاته التنموية والسياسية 

تزيد من قوته الدولية

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط



 آلاف الهواتـــف المرفوعة في الهواء لم 
تكـــن توثق مغنيًا يـــؤدي أغنيته الجديدة 
”عابر ســـبيل“، بقدر مـــا كانت توثق لحظة 
وجد فيها الجمهور نفســـه داخل الكلمات 

والإيقاع.
المشهد في مســـرح بنزرت كان لافتًا؛ 
شـــباب يحفظون المقاطع عـــن ظهر قلب، 
وعائـــلات جـــاءت مـــع أبنائهـــا، وأطفال 
يرددون اللازمة الموســـيقية، فيما يختلط 
إيقاع الـــراب بنبرة رومانســـية أقرب إلى 
الأغنيـــة العربيـــة الكلاســـيكية. فـــي تلك 
اللحظـــة، بـــدا واضحًا أن نـــوردو لم يعد 
مجـــرد مغـــنٍ تونســـي ناجح، بـــل أصبح 
عنوانًا لتحول موســـيقي وثقافي أوســـع، 
تتجاوز أصـــداؤه حدود تونس إلى فضاء 
عربي يبحث عن أصوات جديدة تعبّر عنه.

سيرة جيل

مـــن الســـهل أن نصـــف نـــوردو بأنه 
مغنـــي راب، لكـــن هـــذا الوصف لـــم يعد 
كافيًا منذ ســـنوات. فالراب الذي يقدمه لا 
يشـــبه القوالب التقليديـــة التي تقوم على 
الإيقاع الســـريع والكلمات الحـــادة فقط، 
كما أن الأغنية العاطفية لديه لا تستســـلم 
بدورها لقواعد الطرب التقليدي. ما يفعله 
فـــي الحقيقة هو بناء مســـاحة مشـــتركة 
بيـــن عالميـــن كان يُنظـــر إليهمـــا طويلاً 
الشـــارع  عالم  متناقضيـــن:  باعتبارهمـــا 
بمـــا يحملـــه من لغـــة مباشـــرة، وغضب، 
وإيقاع ســـريع، وعالـــم الأغنية الوجدانية 
التي تمنح المســـتمع فســـحة مـــن التأمل 

والحنين.
وربما تكمـــن هنا خصوصية تجربته. 

فجيل اليوم لا يعيش حياة 
مستقرة يمكن التعبير 

عنها بلون موسيقي 
واحد. إنه جيل 

يتنقل يوميًا بين 
القلق والأمل، 
بين صعوبة 

الواقع ورغبة 
الهروب منه، 

بين لغة مواقع 
التواصل السريعة، 
وبين احتياجه إلى 

أغنية تمنحه شيئًا من 
الدفء الإنساني. ولهذا، فإن 

نوردو لا يغني لهذا الجيل فقط، 
بل يغني بلغته.

عندما بدأ مسيرته في 
فضاء الراب التونسي، 
كان المشهد الموسيقي 

يعيش تحولات عميقة. فقد 
خرج الراب تدريجيًا من 

الهامش ليصبح أحد 
أكثر الأنماط 
الموسيقية 

حضورًا 
بين 

الشـــباب، مســـتفيدًا من الثـــورة الرقمية 
ومنصـــات البث، التـــي حـــررت الفنانين 
من القيـــود التقليديـــة لشـــركات الإنتاج 
والإذاعـــات. لكن الكثير من التجارب بقيت 
أسيرة خطاب واحد، يقوم على الاحتجاج 
أو اســـتعراض المهـــارات الإيقاعية. أما 

نوردو فقد اختار طريقًا مختلفًا.
يبحـــث  لا  الجمهـــور  أن  يـــدرك  كان 
دائمًا عـــن الصراخ، بل يبحـــث أيضًا عن 
الشـــعور. لذلك جاءت أعماله لتقدم مزيجًا 
غير مألوف من الإيقـــاع والكلمة واللحن. 
 ،3ARBOUCHو ففـــي أغنيات مثـــل ”غريبـــة“ 
لم يكن النجاح قائمًا على ســـهولة اللحن 
وحدهـــا، بل على قدرة الأغنية على الجمع 
بين بساطة التعبير وعمق الإحساس. لقد 
بدت تلك الأعمال وكأنها تكتب سيرة جيل 

بأكمله، لا قصة فرد واحد.
وهـــذا مـــا يفســـر الانتشـــار اللافـــت 
لأغانيه خارج تونس. فالمستمع المغربي 
أو الجزائـــري أو الليبي أو المصري، رغم 
اختـــلاف اللهجات، اســـتطاع أن يجد في 
تلك الأغاني ما يشـــبه تجربته الشخصية. 
فالمشـــاعر الكبرى لا تحتـــاج إلى ترجمة 
كاملـــة؛ يكفي أن تكـــون صادقة حتى تعبر 

الحدود.
ولعـــل اللافت فـــي تجربة نـــوردو أن 
صعـــوده جـــاء في لحظـــة كانـــت الأغنية 
التونســـية تبحث فيها عـــن هوية جديدة. 
الموســـيقى  ارتبطـــت  طويلـــة،  لعقـــود 
التونســـية بأســـماء كبيرة مثـــل صليحة، 
وعلي الرياحـــي، والهـــادي الجويني، ثم 
لطفـــي بوشـــناق وصابـــر الرباعي، وهي 
أســـماء صنعت مدرســـة تقوم على الطرب 
والقصيـــدة واللحـــن الكلاســـيكي. لكـــن 
الأجيـــال الجديـــدة لـــم تعد تكتفـــي بهذا 
الإرث، رغم أهميتـــه، بل أرادت أن تضيف 
إليـــه لغـــة عصرهـــا، وإيقاع شـــوارعها، 

وأسئلتها اليومية.
هنا تحديدًا يظهر نوردو 
بوصفه حلقة وصل بين 
زمنين. فهو لا يقطع 
مع التراث الغنائي، 
ولا يذوب بالكامل 
في موسيقى 
الراب العالمية. 
بل يحاول أن 
يمنح الأغنية 
التونسية صوتًا 
جديدًا، قادرًا على 
مخاطبة المستمع 
العربي من دون 
أن يفقد لهجته 
أو هويته 
المحلية.
وربما لهذا 
السبب 
تحديدًا 
امتلأت 
المسارح في 
حفلاته، من 
قرطاج إلى 
بنزرت، ومن 
صفاقس إلى 
مهرجانات أخرى. 
فالجمهور لا يأتي فقط لسماع 
الأغاني، بل ليشارك في تجربة 
جماعية يشعر خلالها بأن 
الموسيقى ما زالت قادرة على 
جمع الناس حول إحساس 
واحد، في زمن أصبحت فيه 
الانقسامات أكثر حضورًا من 

أي وقت مضى.
لقد تحول نوردو، بهدوء 
ومن دون ضجيج نظري، 
إلى أكثر من مغنٍ ناجح. 
أصبح أحد الأصوات التي 
تساعد على فهم التحولات 
التي يعيشها المجتمع 
التونسي نفسه؛ مجتمع 
يحاول أن يصالح بين 
ماضيه الموسيقي 

العريق، وبيـــن إيقاع عالم جديد لا يتوقف 
عن التغير.

ليس مـــن قبيل المصادفـــة أن تتحول 
حفـــلات نـــوردو إلى مـــا يشـــبه الاحتفال 
الجماعـــي أكثر منهـــا عرضًا موســـيقيًا. 
فمـــن يقف في مدرجات قرطـــاج أو بنزرت 
أو صفاقس يلاحظ ســـريعًا أن الجمهور لا 
يكتفي بالاســـتماع، بل يغني معه كل كلمة، 
وكأن الأغانـــي لـــم تعد ملـــك صاحبها، بل 
أصبحت جـــزءًا من الذاكـــرة اليومية لمن 

يرددونها. وهنا تحديدًا تبدأ الظاهرة.

الهوية ليست قيدًا

لعل الســـر يكمن في أن نوردو لا يقدم 
نفســـه بوصفه نجمًا بعيـــدًا عن جمهوره، 
بـــل يبدو واحـــدًا منه. لا يتحـــدث من برج 
مرتفـــع، ولا يصنع صـــورة الفنـــان الذي 
يعـــرف كل الإجابات. بـــل يغني كما لو أنه 
يشـــارك جمهوره الأســـئلة نفســـها: ماذا 
نفعل بالأحلام المؤجلة؟ كيف يمكن للحب 
أن يعيش وســـط الضغـــوط اليومية؟ وهل 
يســـتطيع الإنســـان أن يحتفـــظ بجزء من 
براءته في عالم يزداد صخبًا كل يوم؟

هـــذه الأســـئلة ليســـت جديـــدة، لكن 
الجديد هو اللغة التي تُطرح بها. فالأغنية 
العربية، لعقـــود طويلة، كانـــت تميل إلى 
البلاغـــة أو الرومانســـية الكاملـــة، بينما 
جاء الـــراب ليمنحهـــا لغة أكثر مباشـــرة 
وخشـــونة. أما نـــوردو فقد اختـــار منطقة 
ثالثة؛ لغة تحتفظ بعفوية الشـــارع، لكنها 
لا تتخلى عن الحساســـية العاطفية. ولهذا 
تبدو أغانيه قريبة من شـــاب في العشرين 
كما هي قريبة من مســـتمع أكبر سنًا يجد 
فيها شيئًا من الأغنية التي نشأ عليها، لكن 

بإيقاع العصر.
وليس مـــن المبالغـــة القـــول إن هذه 
القدرة على الجمع بيـــن المتناقضات هي 
مـــا يفســـر اتســـاع قاعدتـــه الجماهيرية. 
فهـــو لا يخاطب جمهور الـــراب وحده، ولا 
جمهـــور الأغنيـــة الرومانســـية وحده، بل 
يلتقي مع الاثنين في نقطة وسطى. هناك، 
حيـــث يلتقي الإيقاع بالحكاية، والســـرعة 
بالشـــعور  اليوميـــة  واللغـــة  بالحنيـــن، 

الصادق.
ولأن الفن ابن بيئته، فإن تجربة نوردو 
لا يمكـــن فصلها عن التحولات التي عرفها 
المجتمع التونســـي خـــلال العقد الأخير. 
فجيـــل مـــا بعـــد الثورة نشـــأ فـــي فضاء 
مختلف تمامًا عن الأجيال الســـابقة. عالم 
مفتـــوح علـــى الإنترنت، ومنصـــات البث، 
ووســـائل التواصل، لكنه أيضًا عالم مثقل 
بالأسئلة الاقتصادية، والهجرة، والبطالة، 
وتبدل الأحـــلام. وفي مثل هـــذا الواقع لم 
يعد الجمهور يبحث عن الأغنية التي تعده 
بمدينة فاضلة، بل عن أغنية تشبه حياته، 

حتى وهي تمنحه لحظة هروب منها.
وهـــذا ما تفعله أعمـــال نوردو. فهي لا 
تنكـــر الواقع، لكنها لا تستســـلم له أيضًا. 
فيها شـــيء من الشـــارع، لكـــن فيها أيضًا 
نافذة مفتوحة على الأمل. وربما لهذا تبدو 
موســـيقاه أقل غضبًا من كثير من تجارب 
الراب التقليدية، وأكثر ميلاً إلى التأمل في 
المشـــاعر الإنسانية. إنه لا يصرخ بقدر ما 
يحكي، ولا يواجه العالم بالشـــعارات، بل 
يحـــاول فهمـــه من خلال قصـــص صغيرة 

يعرفها الجميع.
ولعــــل هــــذا مــــا يفســــر أيضًــــا نجاحه 
خــــارج تونس. فالحدود التــــي كانت تفصل 
الأغنية المغاربية عن المشرق العربي بدأت 
تتلاشــــى مــــع المنصــــات الرقمية. 
لــــم تعد اللهجة التونســــية 
عائقًا، بل أصبحت جزءًا 
الأغنية.  شــــخصية  من 
العربــــي  فالمســــتمع 
اليــــوم لا يبحــــث عــــن 
لهجة موحــــدة، بل عن 
تجربــــة صادقة. وحين 
يجدها، تصبح الكلمات، 
مفرداتها،  اختلفت  مهما 

مفهومة بلغة الإحساس.

ولذلك، فإن انتشار نوردو في الجزائر 
والمغـــرب وليبيـــا، ثـــم وصـــول أغانيـــه 
إلـــى جمهـــور في مصـــر والخليـــج، ليس 
مجـــرد نجـــاح تجاري، بل مؤشـــر على أن 
الموسيقى المغاربية دخلت مرحلة جديدة 
من الحضور العربي، مرحلة لم تعد تحتاج 

فيها إلى تغيير هويتها حتى تُسمع.
ومن اللافـــت أيضًا أن نـــوردو ينتمي 
إلـــى جيل من الفنانيـــن الذين لم تنتظرهم 
المؤسسات الفنية التقليدية حتى تمنحهم 
فرصة الظهـــور. لقد صنعتهـــم المنصات 
الرقميـــة أولاً، ثم جاءت المســـارح لتؤكد 
نجاحهم، لا لتصنعه. وهذه مفارقة تعكس 
تحـــولاً أعمـــق فـــي صناعـــة الموســـيقى 
نفســـها؛ إذ لـــم يعـــد الجمهـــور يتلقى ما 
تنتجه شركات التسجيل، بل أصبح هو من 
يقرر، عبر هاتفه وســـماعاته، من يستحق 

أن يقف على أكبر المسارح.

وربمـــا لهـــذا لا يمثل صعـــود نوردو 
نجـــاح فرد واحـــد فقط، بـــل يعكس تحرر 
الأغنية التونســـية من حدودها التقليدية. 
فهي لم تعد تنتظر اعتراف الخارج بها، بل 
بدأت تفرض حضورها عبر جودة التجربة 
نفســـها، مســـتفيدة من جيل جديد لا يرى 
تناقضًا بين المحليـــة والعالمية، ولا بين 

اللهجة التونسية والانتشار العربي.
إنه جيل يؤمن بأن الهوية ليست قيدًا، 
بل نقطـــة انطلاق. ونوردو، فـــي كثير من 
أعمالـــه، يبـــدو واحدًا من أبـــرز الأصوات 

التـــي منحـــت هذا الإيمـــان إيقاعًـــا يمكن 
الرقـــص عليه، وكلمـــات يمكـــن ترديدها، 
وذاكرة موســـيقية قد تبقى طويلاً بعد أن 

ينتهي الحفل وتُطفأ أضواء المسرح.
ربما يكون الســــؤال الأهــــم اليوم ليس 
كيــــف نجح نوردو؟ بل لمــــاذا نجح في هذا 
التوقيــــت تحديــــدًا؟ فالفن، فــــي النهاية، لا 
يعيــــش خارج زمنــــه، ولا يصبــــح صاحبه 
ظاهرة جماهيرية إذا لــــم يكن يعبر، بوعي 
أو مــــن دونه، عن حاجــــة اجتماعية أعمق. 
ومــــا حــــدث مع نــــوردو خــــلال الســــنوات 
الأخيرة يبدو أقرب إلى التقاء موهبة فردية 

بلحظة تاريخية كانت تبحث عن صوتها.

نافذة ثالثة

ما فعلـــه نوردو أنه فتـــح نافذة ثالثة. 
لم يتخـــل عن طاقة الـــراب، لكنه خفف من 
صداميته. ولم يعد إلـــى الأغنية العاطفية 
التقليدية، لكنه اســـتعاد منها قدرتها على 
ملامســـة المشـــاعر. وبين هذين العالمين 
بنى أســـلوبًا خاصًا، لا يبدو فيه التناقض 
بيـــن الإيقاع واللحن تناقضًـــا حقيقيًا، بل 
حـــوارًا موســـيقيًا يعكس طبيعـــة الجيل 
الذي يخاطبه؛ جيل يعيش في عالم سريع 
الإيقـــاع، لكنـــه لا يزال يحتـــاج إلى أغنية 

تمنحه لحظة هدوء وسط الضجيج.
ولعل هـــذا مـــا يفســـر أن جمهوره لا 
ينتمـــي إلى فئـــة عمرية واحـــدة، ولا إلى 
طبقـــة اجتماعية بعينها. ففي حفلاته ترى 
الطالب الجامعي يقف إلى جانب الموظف، 
والمراهق يغني بجوار أب جاء في البداية 
لمرافقة ابنه، ثم وجد نفســـه يردد الكلمات 
معه. إنها صورة نـــادرة في زمن أصبحت 
فيه الموســـيقى أكثر تجزئـــة من أي وقت 
مضـــى، وصار لـــكل جيل، بل لـــكل منصة 

رقمية، ذوقها الخاص.
ومن هنـــا، فـــإن امتلاء مســـارح مثل 
قرطاج وبنزرت وصفاقس لا يمكن تفسيره 
بمنطق الشـــهرة وحده. فالشـــهرة تصنع 
جمهورًا، لكنها لا تصنع حالة. أما الحالة، 
فتولـــد عندمـــا يشـــعر الناس بـــأن الفنان 

يتحدث بلغتهم، لا بمعنى اللهجة فحسب، 
بل بمعنى التجربة الإنســـانية المشتركة. 
وهذه ربما هي أكبر قوة يملكها نوردو: أنه 
لا يغني من فوق المسرح إلى الجمهور، بل 

يبدو كأنه يغني من داخله.
وقد تكون هذه السمة تحديدًا هي التي 
منحت الأغنيـــة التونســـية فرصة جديدة 
للحضـــور العربـــي. فعلى مدى ســـنوات، 
بقيت اللهجة التونســـية تُعـــد من أصعب 
اللهجات على المستمع في المشرق، وكان 
ذلك يُنظر إليه بوصفه عائقًا أمام الانتشار. 
لكن الجيل الرقمي قلـــب هذه المعادلة. لم 
يعد المســـتمع يبحث عن لهجة مألوفة، بل 
عن تجربة صادقـــة. وحين يجدها، تصبح 
الموسيقى نفسها جسرًا يتجاوز اختلاف 

المفردات.
لهـــذا لم يعد غريبًـــا أن تحقق الأغاني 
التونسية اليوم أرقامًا مرتفعة في مختلف 
الـــدول العربيـــة، أو أن تتحـــول أســـماء 
مثل نـــوردو إلى حضور دائـــم على قوائم 
الاستماع في المنصات الرقمية. فالحدود 
التـــي كانت تفصل المشـــهد الموســـيقي 
المغاربي عن المشرق بدأت تتآكل، لا بفعل 
الحمـــلات التســـويقية، بـــل لأن الجمهور 
نفســـه أصبح أكثر اســـتعدادًا لاكتشـــاف 

أصوات جديدة تحمل هويات مختلفة.
لكن القيمــــة الحقيقية لتجربة نوردو لا 
تكمن في عــــدد المشــــاهدات ولا في امتلاء 
المسارح، وإنما في الســــؤال الذي تطرحه 
على مســــتقبل الأغنية التونسية. فهل نحن 
أمام نجاح فردي عابر، أم أمام بداية مدرسة 
جديــــدة تســــتطيع أن تعيد تعريــــف موقع 
تونس في الخريطة الموسيقية العربية؟

المؤشـــرات توحي بـــأن الأمر يتجاوز 
حدود النجاح الشـــخصي. فجيل كامل من 
الفنانين التونســـيين بـــات أكثر جرأة في 
المـــزج بين الأنمـــاط الموســـيقية، وأكثر 
ثقة في اســـتخدام اللهجة المحلية، وأكثر 
انفتاحًا على التعاون مع فنانين من بلدان 
عربيـــة مختلفة. وهذا يعنـــي أن الهوية لم 
تعد تُفهـــم بوصفها انغلاقًا، بل باعتبارها 

نقطة انطلاق نحو العالم.
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ظاهرة اجتماعية وموسيقية

نوردو… حكاية {عابر سبيل}

قصة جيل يحاول أن يجد لغته الجديدة

مزيج غير مألوف من الإيقاع والكلمة واللحن

عنوان لتحول موسيقي وثقافي واسع

علي قاسم
كاتب سوري 

حين يردد آلاف الشبان أغانيه في 

مسارح الصيف فهم لا يحتفلون 

بمغنٍ فقط بل يحتفلون بصورة 

من صورهم

بناء مساحة مشتركة بين 

عالمين: عالم الشارع بلغته 

المباشرة وغضبه وإيقاعه السريع 

وعالم الأغنية الوجدانية وفسحة 

التأمل والحنين

الواقع ورغبة 
الهروب منه، 
بين لغة مواقع

التواصل السريعة، 
وبين احتياجه إلى 

أغنية تمنحه شيئًا من 
ى إ ج ي ىوبي

الدفء الإنساني. ولهذا، فإن 
لهذا الجيل فقط، نوردو لا يغني

بل يغني بلغته.
عندما بدأ مسيرته في

فضاء الراب التونسي، 
كان المشهد الموسيقي

يعيش تحولات عميقة. فقد
خرج الراب تدريجيًا من

الهامش ليصبح أحد 
أكثر الأنماط 
الموسيقية 

حضورًا 
بين 

بل يحاول أن 
يمنح الأغنية 
التونسية صوتًا 

ح

جديدًا، قادرًا على 
مخاطبة المستمع 
العربي من دون 
أن يفقد لهجته 
هويته  أو
المحلية.
وربما لهذا 
السبب 
تحديدًا 
امتلأت 
المسارح في 
حفلاته، من 
قرطاج إلى 
بنزرت، ومن 
صفاقس إلى 
مهرجانات أخرى. 
فالجمهور لا يأتي فقط لسماع 
الأغاني، بل ليشارك في تجربة 
جماعية يشعر خلالها بأن 
ما زالت قادرة على الموسيقى
جمع الناس حول إحساس 
واحد، في زمن أصبحت فيه 
الانقسامات أكثر حضورًا من 

أي وقت مضى.
لقد تحول نوردو، بهدوء 
ومن دون ضجيج نظري، 
إلى أكثر من مغنٍ ناجح. 
أصبح أحد الأصوات التي 
تساعد على فهم التحولات 
التي يعيشها المجتمع 
التونسي نفسه؛ مجتمع 
يحاول أن يصالح بين 
ماضيه الموسيقي 

فيها شيئا من الأغني
بإيقاع العصر.

وليس مـــن المب
القدرة على الجمع 
مـــا يفســـر اتســـاع
فهـــو لا يخاطب جم
جمهـــور الأغنيـــة ا
مع الاثنين في يلتقي
حيـــث يلتقي الإيقاع
واللغـــة بالحنيـــن، 

الصادق.
ولأن الفن ابن بي
لا يمكـــن فصلها عن
المجتمع التونســـي
فجيـــل مـــا بعـــد ال
مختلف تمامًا عن ا
مفتـــوح علـــى الإنت
ووســـائل التواصل
لإ ى وح

بالأسئلة الاقتصادي
وتبدل الأحـــلام. وف
يعد الجمهور يبحث
بمدينة فاضلة، بل ع
حتى وهي تمنحه لح
وهـــذا ما تفعله
تنكـــر الواقع، لكنها

و

فيها شـــيء من الش
ع و

نافذة مفتوحة على
موســـيقاه أقل غض
الراب التقليدية، وأك

ي و

المشـــاعر الإنسانية
يحكي، ولا يواجه ا
يحـــاول فهمـــه من

يعرفها الجميع.
ولعــــل هــــذا مــــ
يع ج

خــــارج تونس. فالح
الأغنية المغاربية عن
تتلاشــــى مــ
لــــم
ع
م

ي
م
مف
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 الشــــعر الحديــــث لم يعــــد يكتفي فقط 
بوصف الأحزان التقليدية المرتبطة بالفقد 
أو الحــــب أو الغربة، بقــــدر ما صار يتجه 
نحو أســــئلة أكثر عمقا وتعقيدا، وتتعلق 
بقلق الإنســــان المعاصــــر وعلاقته بالعدم 
والزمــــن والمصيــــر. لذلك أصبح الشــــاعر 
الحديث يكتب من داخل التوتر النفســــي 
والوجــــودي، ويجعــــل القصيدة مســــاحة 

لمساءلة الحياة ذاتها. 
في هذا السياق تندرج تجربة الشاعر 
علي أزحاف، الذي يبدو وفيا منذ بداياته 
لصوت شــــعري مشــــبع بالحــــزن والتأمل 
الوجــــودي. فهو لا يكتــــب الواقع بوصفه 
مشــــهدا خارجيــــا فقــــط، وإنمــــا يكتبــــه 
باعتبــــاره جرحــــا داخليــــا يســــكن الذات 

الإنسانية. 

ويأتـــي ديوانـــه ”كأس وأكثر“ ليؤكد 
هذا المنحى الشـــعري القائم على الكتابة 
مـــن داخـــل الألم. فمنـــذ العنوان يشـــعر 
القارئ أنه أمام تجربة لا تبحث عن الخفة 
أو الاحتفـــال، بقدر مـــا هو أمام نصوص 
والقلـــق.  والخيبـــات  بالأســـئلة  مثقلـــة 
في الديوان ليست رمزا للفرح  فـ“الكأس“ 
بقدر ما هي اســـتعارة للمرارة الإنسانية، 
أما ”أكثر“ فهـــي ذلك الامتداد اللامحدود 
للحـــزن الذي يتجاوز قدرة اللغة نفســـها 

على التعبير.
 

الحزن والعدم والتكرار
 

من خلال الاطلاع على الديوان كاملا، 
نلاحـــظ حضـــورا كثيفا لكلمـــة ”الموت“، 
حيث تكـــررت داخـــل النصوص تســـعا 
وعشـــرين مرة، وهو رقم ليس اعتباطيا، 
وإنما هو رقم يكشف بوضوح عن مركزية 
هذا المفهـــوم داخـــل التجربة الشـــعرية 
للشـــاعر. فالموت عنده هـــو المحور الذي 
تـــدور حوله معظم القصائد، حتى حين لا 

يذكر بشكل مباشر.
هناك موت بطيء يتســـلل إلى الروح، 
ومـــوت آخـــر يصيب الأحـــلام والرغبات 
والعلاقات الإنسانية، لذلك يشعر القارئ 
أن الشاعر لا يكتب عن الموت القادم فقط، 
وإنما يكتـــب أيضا عن ذلـــك الموت الذي 
يســـكن الحياة نفسها. لعل هذا ما يجعل 
قصائـــد الديـــوان قريبة من الفلســـفات 
الوجوديـــة التي رأت أن الإنســـان يعيش 
داخـــل قلق دائم بســـبب وعيـــه بالمصير 
المحتـــوم. فالإنســـان وحـــده يعـــرف أنه 
ســـيموت، ولذلك يظل مطـــاردا بالخوف 

والأسئلة.
 إن تكرار كلمة ”الموت“ داخل الديوان 
هـــو بنـــاء دلالـــي مقصـــود. فـــكل تكرار 
يمنـــح المفردة معنـــى جديـــدا، ويجعلها 
تتخـــذ أشـــكالا متعـــددة. أحيانـــا يأتي 
المـــوت بوصفه حزنا شـــخصيا، وأحيانا 
باعتبـــاره خرابا جماعيا، وأحيانا أخرى 

باعتباره شعورا بالعدم وفقدان المعنى. 
هكذا يتحول الموت إلى عدســـة ينظر 
الشـــاعر من خلالها إلـــى العالم كله. كما 
أن اللافت في هذه التجربة هو أن الحزن 

يتخذ أبعادا تأملية وفلسفية. 

مــــن جهة أخرى، فــــإن اللغة الشــــعرية 
داخــــل الديــــوان تنســــجم مع هــــذا المناخ 
النفســــي القاتم. فالصور الشعرية غالبا ما 
تميل إلى العتمة والفراغ والغياب والتأمل، 
كمــــا أن الإيقاع الداخلــــي للنصوص يحمل 
نوعا من الانكســــار والتوتر الصامت.  كما 
أن تجربــــة علي أزحاف تتميز بقدرتها على 
تحويــــل التفاصيل البســــيطة إلى أســــئلة 

كبرى. 
ولا يمكن الحديث عن هذا الديوان دون 
الإشــــارة إلى حضور العدم باعتباره خلفية 
فكرية واضحة داخل النصوص. فالكثير من 
القصائد توحي بأن الإنســــان يعيش داخل 
عالم فقد معناه، وأن الأشــــياء لم تعد تمنح 

الطمأنينة كما في السابق.
 

صورة الموت
 

أغلــــب قصائــــد الديوان يحضــــر فيها 
الغيــــاب والقلــــق ثم المــــوت. وســــنركز في 
تحليــــل قصيدة واحــــدة، ومعبرة عن الموت 

بشكل كبير. 
تأتــــي قصيدة ”أســــطورة الموت“ ضمن 
ديــــوان ”كأس وأكثر“ للشــــاعر علي أزحاف 
باعتبارهــــا أحــــد النصوص التي تكشــــف 
بوضــــوح الرؤيــــة الشــــعرية التــــي يقــــوم 
عليهــــا الديوان كله، وهــــي رؤية تجعل من 
الموت مركزا للتأمل الوجودي والإنســــاني. 
فالقصيدة تتحــــدث عن الموت باعتباره قوة 
خفية تمتد داخل تفاصيل الحياة اليومية، 
وتتحكم في مصير الإنسان والطبيعة معا.

 ومن خلال لغة بسيطة وعميقة في الآن 
نفسه، يبني الشــــاعر صورة حزينة للعالم، 
حيــــث يتحــــول الشــــعر إلى محاولــــة لفهم 

الخراب الإنساني ومقاومة النسيان. 
تبدأ القصيدة بعبارة شديدة الدلالة: 

لأسطورة الموت
امتداد في مفاصل 
حكايات الشعراء. 

منذ البدايــــة يربط الشــــاعر بين الموت 
مجــــرد  ليــــس  المــــوت  وكأن  والأســــطورة، 
نهايــــة بيولوجية، بقدر ما هــــو قوة قديمة 
وأزلية تســــكن الوعي الإنساني منذ القدم. 
تمنح الموت بعدا رمزيا  فلفظة ”أســــطورة“ 
وفلســــفيا، وتجعلــــه جــــزءا مــــن الحكايات 
الكبرى التي رافقت الإنســــان عبر التاريخ. 
كما أن عبــــارة ”امتداد في مفاصل حكايات 
الشعراء“ توحي بأن الشعر نفسه ظل دائما 
مرتبطا بالموت، وأن القصائد الكبرى ولدت 

غالبا من رحم الفقد والألم والغياب.
 ويواصل الشــــاعر بناء هذه الرؤية من 

خلال صورة شعرية مؤثرة حين يقول:
كلما سقطت شجرة 

رثوها بقصيدة. 
هنا تتحول الشــــجرة إلــــى رمز للحياة 
والطبيعة والخصوبة، لكن سقوطها يحيل 
مباشــــرة إلى الفناء والانهيار. والشــــعراء، 
بــــدل أن يمنعــــوا هذا الســــقوط، لا يملكون 
ســــوى الرثــــاء والكتابــــة. وكأن القصيــــدة 
تصبح شــــهادة على الخســــارة، أو محاولة 

أخيرة لحفظ ما يتلاشى. 
إن الشــــاعر هنــــا يمنح للشــــعر وظيفة 
إنسانية عميقة، تتمثل في مقاومة النسيان 
وتخليد الأشياء بعد موتها. غير أن المفارقة 
المؤلمة داخل النص تظهر في المقطع الأخير: 

حين يمتصهم 
برد الشتاء، 

يمدون أيديهم 
نحو حطب النار 

بحثا عن دفء 

لأجسادهم المتعبة.. 
وينسون الشجرة.

في هذا المشهد ينتقل الشاعر من التأمل 
الرمزي إلى نقد الإنســــان ذاته. فالشــــجرة 
التي رثاها الشــــعراء وتحولت إلى قصيدة، 
تصبــــح في النهاية مجــــرد حطب للنار، أي 

مجرد وسيلة مؤقتة للدفء والنجاة. 
هنــــا تظهــــر المفارقة الكبــــرى، وهي أن 
الإنســــان يبكي الأشياء الجميلة حين تفقد، 
لكنه سرعان ما ينســــى قيمتها حين يتعلق 
الأمر بحاجاتــــه الخاصة. إن الشــــاعر هنا 
يكشــــف عــــن طبيعــــة الإنســــان المتناقضة؛ 
فهــــو كائن عاطفي يبكي الخــــراب، لكنه في 
الوقت نفسه يشارك فيه بشكل غير مباشر. 
ولذلك فإن عبارة ”وينسون الشجرة“ تحمل 
حمولة دلالية قوية، لأنها لا تشــــير فقط إلى 
نســــيان الشــــجرة بوصفها كائنا طبيعيا، 

وإنمــــا أيضا إلى نســــيان الجمال والذاكرة 
والحياة نفســــها. وتتميــــز القصيدة كذلك 
بلغتهــــا المكثفة والبســــيطة، حيــــث يعتمد 
الشــــاعر على صور واضحــــة لكنها عميقة 
الدلالــــة. فــــلا وجــــود لتراكيب معقــــدة أو 
زخارف لغوية مبالغ فيها، بل هناك اقتصاد 
لغوي يجعل كل كلمة تــــؤدي وظيفة رمزية 

داخل النص. 
كما أن الإيقاع الهادئ للقصيدة ينسجم 
مع طبيعــــة التأمــــل الحزين الــــذي يهيمن 
عليهــــا. ومــــن جهة أخــــرى، يمكــــن اعتبار 
القصيدة تعبيــــرا عن رؤية وجودية للعالم، 
حيث يصبح الإنســــان كائنــــا منهكا يبحث 
فقــــط عن الدفء المؤقت وســــط برد الحياة. 
لذلك فإن النار هنا ليست مجرد نار حقيقية، 
بقدر ما هي رمز لمحاولات الإنسان المستمرة 

للنجاة من القسوة والوحدة والخوف.
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تجربة قائمة على التأمل الوجودي وكتابة الألم

الموت والقلق الوجودي في {كأس وأكثر}

للشاعر علي أزحاف
الموت والعدم يتصدران الفلسفة الوجودية لشاعر يحول الألم إلى مقاومة

يأتي ديوان ”كأس وأكثر“ للشــــــاعر علي أزحاف كاعتراف شــــــعري طويل 
بالهشاشة الإنســــــانية، حيث تتحول القصيدة لديه إلى ملاذ أخير لمواجهة 
عتمة العالم. ومن خلال تكرار مكثف لمفهوم الموت والعدم، يصوغ الشــــــاعر 
تجربة وجودية حزينة وباردة تنبش قلقَ الإنســــــان المعاصر، مستخدما لغة 

مكثفة توازن بين رثاء الحياة والبحث عن نجاة مؤقتة.

ديوان يكتب الموت

 لكنه أيضا يكتب الإنسان 

وهو يحاول أن يفهم 

معنى وجوده داخل هذا 

العالم القاسي

 ثمـــة لحظـــات فـــي مســـيرة أي مخرج 
كبيـــر يكـــفّ فيها عـــن اختيار مشـــاريعه 
بمنطق الحرفة المتراكمـــة، ليختار عوضا 
ا يعيد اختبـــاره من جذوره.  عن ذلـــك نصًّ
هـــذا بالضبط ما أقـــدم عليه كريســـتوفر 
نـــولان حين قـــرر، بعد النجـــاح الأكاديمي 
لـ“أوبنهايمـــر“،  الكاســـح  والجماهيـــري 
أن يتوجـــه لا إلـــى مشـــروع علمـــي جديد 
أو إلـــى ملحمـــة مـــن صنعه، وإنمـــا إلى 
النص التأسيســـي للســـرد الغربي نفسه: 

”الأوديسة“ لهوميروس.
القـــرار في حـــد ذاتـــه مثيـــر للفضول 
النقـــدي: مخـــرج اشـــتهر بتفكيـــك الزمن 

والذاكرة والفيزياء عبر بنى سردية شديدة 
التركيب، يختار الآن أن يصارع نصًا عمره 
يفوق ألفي عام، نصًا ســـبق أن تجنبه هو 
نفســـه حين تخلى عن اقتبـــاس ”الإلياذة“ 
لصالـــح ”بدايـــة باتمـــان“. هـــذا التأجيل 
التاريخي بحد ذاته يمنح المشروع الحالي 
طبقة إضافية مـــن التوتر: هل يعيد نولان 
إنتـــاج عدته البصرية والســـردية المعتادة 
على مادة أســـطورية غريبـــة عنها، أم أنه 
يجازف بإعـــادة اختراع نفســـه؟ الإجابة، 
كما تكشـــفها تفاصيل الإنتاج والتسويق 
والاستقبال الأولي، تقع في منطقة وسطى 

مثيرة للجدل.
تعامـــل نـــولان مـــع نـــص هوميروس 
بوصفه مادة مقدســـة يمكـــن تفكيكها دون 
خيانتهـــا. اختياره للســـرد غيـــر الخطي 
لا يعتبـــر مفاجئا من مخرج بنى ســـمعته 

على تكســـير التسلســـل الزمني، لكنه هنا 
خيار لـــه مبـــرر نصـــي وليس أســـلوبيا 
محضا؛ فالأوديســـة الأصلية نفسها تُروى 
عبر فلاش باك وحكايـــات متداخلة، وهذا 
يجعل الاختيار أقرب إلى وفاء بنيوي منه 
إلـــى بصمة مؤلـــف مفروضة علـــى المادة. 
أمـــا التعديلات التي أدخلهـــا نولان، فهي 
محدودة لكنها دالة: توسيع حضور الكلب 
أرغوس، وتعميق العلاقة بين أوديسيوس 
الســـاحرة  ومنـــح  تليماخـــوس،  وابنـــه 
سيرســـي بعدا إنســـانيا يجعلهـــا مقلقة 
ومثيرة للتعاطف في آنٍ، وتعقيد مشهد لمّ 

شمل هيلين بزوجها مينلاوس.
وهـــذه الاختيـــارات تكشـــف عـــن عقل 
مقتبس فاحص؛ فهي تســـتهدف بالتحديد 
المواضـــع التي يميل فيهـــا النص الأصلي 
إلـــى الاختـــزال العاطفـــي، وتعيـــد مـــلء 
فراغاتهـــا بحساســـية معاصـــرة دون أن 
تفرض عليهـــا أخلاقيات ما بعـــد حداثية 

فجّة.
ويعتبـــر القـــرار الأكثر جـــرأة، والأكثر 
عرضـــة للنقاش، تعامل نـــولان مع الآلهة، 
رفضـــه تجســـيدها مباشـــرة، واختيـــاره 
تفســـيرًا واقعيًا يربـــط تدخلاتها بظواهر 
طبيعية كانـــت تُفهم في زمـــن هوميروس 
بوصفهـــا خارقـــة، هـــو امتـــداد منطقـــي 
لمشـــروعه الفكـــري القائم علـــى ”الواقعية 
الملموســـة“ الذي رأيناه في ”إنترســـتيلر“ 
و“تينيت“. لكن هذا الخيار يحمل مخاطرة 
جوهرية: الأوديسة نص لا ينفصل جوهره 
عن حضور الإلهي المباشر والمتدخل، وأي 
تأويـــل عقلاني لهـــذا الحضور قـــد يُفرغ 
الملحمـــة من أحـــد أعمدتهـــا الميتافيزيقية 
لصالـــح رؤية عالـــم أكثـــر انضباطًا وأقل 

ســـحرًا. والســـؤال الـــذي ســـيحدد نجاح 
السيناريو فنيًا هو: هل نجح نولان في أن 
يجعـــل غياب الآلهة المرئي مصدرًا للرهبة، 
أم أنـــه اســـتبدل عجائبيـــة هوميـــروس 

بعقلانية نولانية باردة؟
ومـــا يميـــز مقاربـــة نـــولان الإخراجية 
هنـــا هو إصراره على معالجة الأســـطورة 
بـــأدوات الواقعيـــة الوثائقيـــة لا بأدوات 
الفانتازيا الاستعراضية. استلهامه المعلن 
لتاركوفســـكي  مـــن ”أندريـــه روبليـــوف“ 
نيـــة  عـــن  يكشـــف  لكوروســـاوا  و“ران“ 
ق  واضحـــة: تقديم عالـــم أســـطوري يُصدَّ
بصريًا. وهذا الاختيار ينسجم مع تعامله 
مـــع مؤثـــرات راي هاريهـــاوزن كمرجعية 
طفولية، لكنه يســـتبدل الحيلـــة البصرية 
الصريحـــة لهاريهـــاوزن بمنطـــق تصوير 
ميداني صارم. فتصويره الفعلي في ســـت 
دول، بدءا من قريـــة آيت بن حدو المغربية 
التي جسدت طروادة، إلى الرمال السوداء 
الأيســـلندية التـــي مثّلت العالم الســـفلي، 
وصـــولاً إلـــى اســـتخدام ســـفينة فايكنغ 
حقيقية، هو تجســـيد حرفي لفلسفته التي 
عبّر عنهـــا مرارًا: أن ”الطابع المادي للعالم 
الحقيقي“ يمنح الســـرد ثقـــلاً لا يمكن لأي 

محاكاة رقمية أن توفره.
ويبقـــى الإنجـــاز التقني الأبـــرز كونه 
ر بالكامل بكاميرات  أول فيلـــم روائي يُصوَّ
آيماكس الســـينمائية، وهو قـــرار يتجاوز 
كونـــه اســـتعراضًا تقنيًـــا ليصبـــح بيانًا 
جماليًـــا: أن تُـــروى رحلـــة أوديســـيوس 
الوضـــوح  درجـــات  بأقصـــى  البحريـــة 
والاتســـاع البصـــري الممكنة، بمـــا يضع 
المشـــاهد فـــي قلب المحيـــط. غيـــر أن هذا 
الطموح التقني يضـــع الفيلم أمام اختبار 

حقيقي: هل يخدم الاتساع البصري الهائل 
حميمية علاقة أوديســـيوس بتليماخوس 
وبينيلوبـــي، أم يبتلعهـــا فـــي مشـــهدية 
الملحمة الكبرى؟ المخرج الذي أتقن توظيف 
الحجم الهائل لخدمـــة الدراما الفردية في 
”دانكيـــرك“ يواجـــه هنا تحديًـــا مضاعفًا، 
إذ عليه أن يوازن بين حجم عشـــر سنوات 
من الرحلة الأســـطورية وحجم بيت زوجي 

ينتظر عودة رجل واحد.

ويتبـــين أن اختيـــار مات ديمـــون لأداء 
الـــذكاء  علـــى  رهـــان  هـــو  أوديســـيوس 
الإســـتراتيجي عـــوض الهيبـــة البطولية، 
وهو ما يتســـق مع القراءة التي استلهمها 
نولان من ترجمة إميلي ويلسون للملحمة، 
والتي أبرزت في أوديســـيوس شـــخصية 
الداهية أكثر من كونها شـــخصية المحارب 

الأسطوري.
خاضه  الـــذي  الجســـدي  والاســـتعداد 
ديمون من التخســـيس الصارم إلى إطلاق 
لحيته الحقيقية رفضًا لبديل صناعي يشي 
بنية واقعية جســـدية تتماشـــى مع فلسفة 

الإنتاج ككل.
ولعل القرار الأكثر إثارة للجدل إسناد 
دور هيلين الطروادية إلى لوبيتا نيونغو، 

وهـــو اختيـــار أثـــار ردود فعـــل متباينة 
تراوحت بين اتهامه بتفريغ الشـــخصية 
من جذورها، والدفاع عنه بوصفه تحريرًا 
لهيلين مـــن اختزالهـــا التاريخي عوض 
كونهـــا وجهـــا جميلا. والحجـــة النقدية 
الأكثـــر إنصافًا هنا هـــي أن الجدل حول 
هذا الاختيار كشـــف تناقضًـــا أعمق في 
النقـــاش حول الدقـــة التاريخيـــة للفيلم 
ذاتـــه: فبينما احتج البعـــض على غياب 
الطابع اليوناني عن اختيار الممثلين، مرّ 
اختيار اللهجة الأميركية المعاصرة، وهو 
مفارقة زمنية أكبر بكثير بجدل أخف حدة 

نسبيًا.
هذا التفـــاوت في حـــدة الاعتراضات 
يكشـــف أن جـــزءًا كبيرًا مـــن النقاش لم 
يكن نقاشًـــا حـــول الأصالة بقـــدر ما كان 
نقاشًا حول الهوية والتمثيل، وهي تفرقة 
يســـتحق النقد السينمائي أن يعيها قبل 

أن يخلط بين الاثنين.
ويبـــدو اختيـــار تـــوم هولانـــد لدور 
تليماخوس وآن هاثاواي لدور بينيلوبي 
أكثر اتســـاقًا مع منطـــق الفيلم الدرامي: 
علاقة أب غائب وابن يبحث عنه، وزوجة 
تصمـــد وحدها أمـــام حصـــار الخُطّاب، 
هي المحرك العاطفـــي الحقيقي للملحمة، 
وإســـنادها لممثلـــين قادريـــن علـــى حمل 
الثقل النفســـي للانتظـــار والبحث يمنح 
الفيلم مرســـاة إنسانية وســـط عاصفته 
الأســـطورية. أمـــا تشـــارليز ثيـــرون في 
دور كاليبسو وســـامانثا مورتن في دور 
سيرســـي، فيمثلان اختبارًا لقدرة الفيلم 
على تصوير الإغواء الأســـطوري بوصفه 
تهديـــدا وجوديـــا لا مجرد عقبة ســـردية 

عابرة.

ما يميز مقاربة نولان 

هو إصراره على معالجة 

الأسطورة بأدوات الواقعية 

الوثائقية لا بأدوات 

الفانتازيا الاستعراضية

مشروع سينمائي ضخم

{الأوديسة}: عندما يقايض كريستوفر نولان يقينه بمغامرة هوميروس

إلياس الخطابي

بين

كاتب مغربي



 كــرو (بريطانيا) - قدمـــت رولز رويس 
فانتـــوم ريغاتـــا، وهـــي ســـيارة فريـــدة 
مـــن نوعهـــا، صممهـــا خصيصا قســـم 
التخصيصات لدى الشـــركة البريطانية، 
مســـتوحاة مـــن يخـــوت الســـباق علـــى 
الساحل الجنوبي لإنجلترا، ومن فعاليات 
الإبحـــار المرموقـــة التـــي تمُيـــز موســـم 

الصيف في سولنت.
وســـتُعرض هـــذه الســـيارة الفريدة 
لأول مـــرة للجمهور في مهرجان غودوود 
للســـرعة 2026، علـــى بُعـــد خطـــوات من 
الســـاحل الذي اســـتُلهم منه تصميمها، 

بحسب مجلة ”فوربس“.
ومن غودوود إستيت، تمتد الإطلالات 
الخلابة نحو ميناء تشيتشستر وسولنت، 
موطن سباقات الإبحار الشهيرة، بما في 

ذلك أسبوع كاوس التاريخي.
وتحظى هـــذه المنطقة بأهمية خاصة 
لدى رولز رويس، إذ أمضى السير هنري 
رويـــس، أحد مؤسســـي الشـــركة، معظم 
ســـنواته الأخيـــرة في إلمســـتيد، الواقعة 
في ويســـت ويترينغ المجـــاورة، على بُعد 

ثمانية أميال فقط من مقر رولز رويس.
وتستحضر فانتوم ريغاتا على الفور 
أناقـــة اليخوت الشـــراعية الكلاســـيكية 
بفضل طلائها المميز ثنائي اللون. فالجزء 

العلـــوي مطلي بلون ريغاتا الأزرق، وهو 
لون بحـــري غني، بينما الجزء الســـفلي 

مطلي باللون الأبيض الإنجليزي.
ويعكس خط الفصل المرســـوم يدويًا 
نقطـــة التقاء هيـــكل اليخـــت بالماء، مما 
يخلق لمســـة بحرية رقيقة دون أن يطغى 

على التصميم.
وتكتمـــل روعة التصميـــم الخارجي 
بعجـــلات قرصيـــة مصقولـــة قيـــاس 22 
بوصة، صُممت أسطحها العاكسة لتُذكّر 
بالرافعـــات الفولاذيـــة اللامعة الموجودة 

على متن يخوت السباق.
الطابع  الداخلـــي  التصميم  ويُكمـــل 
البحـــري بألـــوان مســـتوحاة مـــن يخت 
مُبحر بأشـــرعته. ويُغطـــي الجلد الأزرق 
الداكن المقصـــورة الأماميـــة، مُرمزًا إلى 

أعماق المياه الساحلية.
وفي الوقت نفســـه، تم تشطيب 

مقصورة الركاب الخلفية باللون 
الأبيض الناصع، مُعكسًـــا نقاء 

قماش الشـــراع ورغوة الماء 
المتُولدة خلف القارب.

وتجمع التفاصيل، بما في 
ذلك الخياطة المتُباينة وحواف 

المقاعد وعجلة القيادة، بين 
اللونين، بينما تظهر شعارات 

”آر.آر“ المطرزة باللون الفيروزي النابض 
بالحياة، والذي تم اختياره ليعكس 

المياه الضحلة على طول الساحل 
الإنجليزي.

وتُبرز المقصورة 
أيضا مزيجا متقنا 

من قشرة خشب 
بيانو ميلوري 
وخشب الجوز 

الملكي ذي 
المسام المفتوحة.

وتضفي 
اللمسات النهائية 

الساتينية على 
قسم الشلال والأبواب 

الخلفية وطاولات 

النزهة، على الأعمال الخشـــبية، مستوى 
الحرفيـــة العاليـــة التي تُتوقع من قســـم 
رولز رويس للتصميم حسب الطلب.

واستغرقت صناعة 
طاولات النزهة وحدها 
حوالي 120 ساعة. 
وصُممت كل 
طاولة لتُحاكي 
سطح يخت 
فاخر، وتتميز 
بـ16 لوحًا من 
خشب الجوز 
الملكي، مصنوعة 
يدويًا 

من نفـــس قطعة الخشـــب للحفـــاظ على 
تناسق نسيجها.

وقد وُضع كل لـــوح بعناية فائقة من 
المركز إلى الخـــارج لتكوين نمط متماثل، 
بينما تحُاكي شـــرائح خشـــب البوليفار 
الأســـود مظهـــر مـــواد الســـد التقليدية 

للسطح.
ومـــن أبـــرز ســـمات ســـيارة فانتوم 
ريجاتا لوحة فنية مرســـومة يدويًا تمتد 
علـــى عرض لوحـــة القيـــادة. تُعرف هذه 
اللوحة باسم ”ألوان مائية“، وقد أبدعها 
فنان مـــن رولز رويس باســـتخدام ألوان 
مُطـــورة خصيصًا، طُبقت مباشـــرةً على 

سطح خشبي ذي مسام مفتوحة.
ولإعـــادة تجســـيد الحركـــة المتغيرة 
للأمواج، طوّر الفنـــان تقنية مزج جديدة 
على مدار أسبوعين، مجربًا تركيبات 
طـــلاء متعـــددة وطـــرق تطبيـــق 
متنوعـــة قبل الوصـــول إلى 

التأثير المطلوب.
وفـــوق المقصـــورة، تتميـــز 
بطانة السقف المرصعة بالنجوم 
الألياف  مـــن  مصابيـــح  بــــ1307 
الضوئية موزعة بشكل فردي لتمثيل 
تيارات المد والجزر المتدفقة حول جزيرة 
وايـــت. وتُضفي الأبـــواب المضيئة مزيدًا 

من البهجـــة على أجـــواء المقصورة بعد 
حلول الظلام.

ومـــن بين أبرز ميزات هذه الســـيارة، 
إحداثيات جغرافية محفورة مخفية داخل 
فتحـــات تهوية لوحـــة القيـــادة. وتظهر 
هـــذه الإحداثيات فقط عنـــد إمالة فتحات 
التهويـــة للأمـــام، حيـــث تعـــرض فتحة 
التهويـــة في جانـــب الراكـــب إحداثيات 
منـــزل جـــودوود، بينمـــا تشـــير فتحـــة 
التهوية فـــي جانب الســـائق إلى موطن 

رولز رويس.
ويفصل بـــين الموقعين أقـــل من ميل، 
ويربطان ســـيارة فانتـــوم ريغاتا بهدوء 
بالمكان الـــذي صُممت فيـــه وصُنعت فيه 

يدويًا.
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع العديـــد من 
ســـيارات رولـــز رويس المصممة حســـب 
الطلـــب، تحمـــل أدق التفاصيل أســـمى 

المعاني.
وبـــدلاً من الاعتمـــاد علـــى الزخارف 
البحرية التقليدية، تجُسد فانتوم ريغاتا 
تـــراث الإبحـــار البريطانـــي مـــن خـــلال 
الحرفيـــة العالية، واختيار المواد بعناية، 
ولمســـات التصميم الدقيقـــة، لتُقدم بذلك 
تعبيرًا شـــخصيًا فريدًا عن ســـيارة رولز 

رويس فانتوم إكستندد.

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة)  - 
فـــي عـــرض تقنـــي أقيـــم بمقـــر غوغل 
فـــي ماونـــتن فيـــو بولايـــة كاليفورنيا، 
مـــع  بالتعـــاون  الشـــركة  اســـتعرضت 
فولفـــو نموذجًـــا أوليًا يتيح للســـيارة 
”رؤيـــة“ العالم الخارجـــي والإجابة عن 

أسئلة السائق.
وسيتم ذلك اســـتنادًا إلى ما تلتقطه 
الكاميـــرا الأمامية فـــي الزمن الحقيقي، 
وهـــو تطـــور ينقـــل المســـاعدات الذكية 
من مرحلة الاســـتماع إلـــى مرحلة الفهم 

البصري للبيئة المحيطة.
وأثبـــت العرض التجريبي أن الذكاء 
الاصطناعـــي قـــادر بالفعـــل علـــى منح 
الســـيارات ”عينًا رقميـــة“ تفهم الطريق 

وتفسر ما يحدث خارجه.
لهـــذه  التجـــاري  النجـــاح  ولكـــن 
الفكـــرة لـــن يتحـــدد بقدراتهـــا التقنية 
وحدهـــا، بـــل بمـــدى اقتناع الســـائقين 
بـــأن هذه العـــين موجودة لمســـاعدتهم، 

لا لمراقبتهم.

ويشـــير هـــذا التطـــور إلـــى توجه 
جديد فـــي صناعة الســـيارات، حيث لم 
يعد الـــذكاء الاصطناعي مجرد وســـيلة 
لتشـــغيل الموســـيقى أو إدارة المكالمـــات 
أو التحقـــق مـــن المواعيـــد، بـــل أصبح 
قادرًا على تحليل المشـــهد أمام السيارة 
وتقديم معلومات فورية تساعد السائق 
أثناء القيادة، دون الحاجة إلى استخدام 

الهاتف المحمول.
قدمتـــه  الـــذي  العـــرض  واعتمـــد 
غوغل على ســـيارة فولفـــو إي.إكس 60 
الكهربائيـــة، التي أزاحت الســـتار عنه 
الشركة السويدية في يناير الماضي، حيث 
ظهرت لافتـــة طريق باللغـــة البرتغالية 

أثناء القيادة.
الســـائق  يلتقـــط  أن  مـــن  وبـــدلاً 
بســـؤال  اكتفـــى  لترجمتهـــا،  هاتفـــه 
ليقـــوم  مضمونهـــا،  عـــن  الســـيارة 
اللافتـــة  بقـــراءة  جيمينـــي  نظـــام 

والإجابة مباشرة.
ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى ترجمـــة 
النصـــوص، إذ تمكن النظام من التعرف 
على معالم حقيقية ظهرت أمام السيارة، 
مـــن بينها العمل الفني المعروف باســـم 
لمبنـــى  الشمســـي  والســـقف  ”الكـــرة“، 
”المظلـــة المتدرجـــة“، إضافة إلـــى مدرج 

”شورلاين“، مقدّمًا معلومات دقيقة عنها 

بطريقة حوارية وطبيعية.
وبحســـب منصة ”غادجيت ريفيو“، 
يبـــرز في العـــرض أن النظـــام لم يكتف 
بالإشـــارة إلى وجـــود مبـــانٍ أو معالم، 
بل قدم أسماءها وســـياقها، بما يعكس 
تطورًا في قدرة الذكاء الاصطناعي على 
فهم البيئة المحيطة وليس مجرد التقاط 

الصور.
المســـاعدة  أنظمة  اعتمـــدت  ولطالما 
داخل السيارات على الأوامر الصوتية، 
حيث تقتصر وظائفها غالبًا على التحكم 
في الملاحة، وتشـــغيل الوســـائط، والرد 
على الاتصالات، أو إدارة بعض وظائف 

السيارة.
أما مـــع نظام جيمينـــي، فإن غوغل 
تســـعى إلى إدخال مفهـــوم جديد يمكن 
وصفه بـ“الذكاء الاصطناعي المرئي“، إذ 
يصبح النظام قـــادرًا على رؤية ما يراه 
الســـائق والإجابـــة عن أســـئلة مرتبطة 

بالمشهد الخارجي.
ويمثل ذلك تحـــولاً نوعيًا في تجربة 
القيـــادة، خصوصًـــا في البيئـــات غير 
المألوفة، إذ يمكن للنظام تفسير إشارات 
المـــرور بلغات أجنبيـــة، أو التعرف على 
المبانـــي والمعالم الســـياحية، أو تقديم 
معلومـــات عن الأماكـــن المحيطة دون أن 
يضطر الســـائق إلى تشتيت انتباهه أو 

استخدام هاتفه.
التـــي  الكبيـــرة  الإمكانـــات  ورغـــم 
يحملهـــا النظـــام، فإن غوغـــل حرصت 
خـــلال العرض على التأكيد أن تشـــغيل 
الكاميـــرا لا يتم بشـــكل دائم، بـــل يُفعّل 
فقط عندما يطرح السائق سؤالاً يتطلب 

تحليل المشهد الخارجي.
ووفـــق الشـــركة، يبدأ بـــث الكاميرا 
عند تلقي الســـؤال، ثم يتوقف مباشـــرة 
بعد تقديم الإجابة، فـــي محاولة لتقليل 
المخـــاوف المتعلقـــة بالمراقبة المســـتمرة 
أو جمـــع البيانـــات البصريـــة دون علم 

المستخدم.
كما تؤكد غوغل أن اســـتخدام الميزة 
يعتمد بالكامـــل على موافقة الســـائق، 
وهو ما تصفـــه بأنه نمـــوذج قائم على 
”الإذن المســـبق“ وليس على التســـجيل 

الدائم.
وهـــذه الضمانـــات لا تبـــدد جميـــع 
المخـــاوف، خاصـــة أن الشـــركة واجهت 
خلال السنوات الماضية تدقيقًا تنظيميًا 
في عدد من الأســـواق بشـــأن سياسات 

جمع البيانات واســـتخدامها، ما يجعل 
ملـــف الخصوصيـــة عاملاً حاســـمًا في 
قبـــول المســـتخدمين لهـــذه التقنية عند 

طرحها تجاريًا.
ويـــرى خبـــراء القطـــاع أن نجـــاح 
النظـــام لـــن يعتمـــد فقـــط علـــى دقـــة 
أيضًـــا  وإنمـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
علـــى قـــدرة الشـــركات المطـــورة علـــى 
الكاميـــرا  بـــأن  المســـتخدمين  إقنـــاع 
دائمـــة  مراقبـــة  أداة  إلـــى  تتحـــول  لا 

داخل السيارة.
ولا تبـــدو هـــذه التقنيـــة مشـــروعًا 
منفصـــلاً، بل تأتي ضمن إســـتراتيجية 
جيمينـــي  حضـــور  لتوســـيع  غوغـــل 
داخـــل منظومة أندرويـــد أوتو وأنظمة 

السيارات الذكية.
ويشـــير العرض التجريبي 

إلـــى أن الشـــركة تعمل على 
دمـــج الـــذكاء الاصطناعي 

في مختلـــف جوانـــب تجربـــة القيادة، 
بحيث يصبح المساعد الرقمي أكثر فهمًا 
للسياق الذي يتحرك فيه السائق، وليس 

مجرد منفذ للأوامر الصوتية.
ويعتبـــر كثيـــر مـــن المحللـــين أن ما 
قدمته غوغل يمثل معاينة مبكرة لخارطة 
الطريـــق المســـتقبلية، أكثر منـــه منتجًا 
جاهزًا للإطلاق، خصوصًا أن الشركة لم 
تحدد موعدًا رسميًا لطرح الميزة، كما لم 
تؤكد إدراجها في النسخة الإنتاجية من 

السيارة.
واختـــارت غوغـــل ســـيارة فولفـــو 

إي.إكس 60 لتكون منصة 
اختبار لهذه 

التقنية، 

وهـــي ســـيارة كهربائية مرتقبـــة تعوّل 
لتعزيـــز  الســـويدية  الشـــركة  عليهـــا 

حضورها في سوق المركبات الذكية.
وتتميز الســـيارة بمواصفات تقنية 
لافتـــة، أبرزهـــا مـــدى قيادة يصـــل إلى 
نحـــو810 كيلومتـــرات وفـــق تقديـــرات 
الشركة، إضافة إلى دعم الشحن السريع 
بقدرة 400 كيلوواط، ما يســـمح بإضافة 
نحو 340 كيلومترًا من المدى خلال عشـــر 

دقائق فقط.
وتصف فولفو الســـيارة بأنها الأكثر 
ذكاءً في تاريخها، غير أن ميزة جيميني

 البصرية لا تزال 
ضمن 

مرحلة العرض التوضيحـــي، ولم تؤكد 
الشـــركة اعتمادها في النسخة النهائية 

المخصصة للبيع.
وتكمن القيمة الحقيقية لهذه التقنية 
فـــي قدرتها علـــى حل مشـــكلات يومية 
تواجه السائقين، خصوصًا أثناء السفر 
إلـــى دول أجنبية أو القيـــادة في أماكن 

غير مألوفة.
وبفضـــل هـــذه التكنولوجيا يصبح 
بإمكان الســـيارة قراءة اللافتات، وشرح 
المعالـــم،  علـــى  والتعـــرف  الإشـــارات، 
وتقديم المعلومات في الوقت المناســـب، 
وكل ذلـــك دون أن يرفـــع الســـائق يـــده 

عن المقود.
إدخـــال  فـــإن  المقابـــل،  فـــي  لكـــن 
إلـــى  الاصطناعـــي  والـــذكاء  الكاميـــرا 
قلب تجربـــة القيادة يفتح بابًا واســـعًا 
للنقـــاش حـــول حمايـــة الخصوصيـــة، 
وحـــدود  البيانـــات،  حفـــظ  وآليـــات 
التـــي  والمشـــاهد  الصـــور  اســـتخدام 

تلتقطها السيارة.
ومـــن هنـــا، تبـــدو المعادلـــة التي 
تواجه غوغل واضحـــة؛ فكلما ازدادت 
قدرة الســـيارة على فهم العالم المحيط، 
ازدادت الحاجـــة إلـــى بنـــاء منظومـــة 

شفافة تكسب ثقة المستخدمين.
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العرض التجريبي أظهر أن 

النظام يعكس تطورا في 

قدرة الذكاء الاصطناعي 

على فهم البيئة المحيطة 

وليس التقاط الصور

السيارة تحتفي بتراث بريطانيا 

العريق في رياضة الإبحار، وتكتمل 

روعة التصميم الخارجي بعجلات 

قرصية مصقولة

سيارات

رولز رويس تبهر عشاقها بفانتوم ريغاتا المستوحاة من يخوت السباق

الذكاء الاصطناعي يمنح السيارات الكهربائية عيونا رقمية
تقنية تجريبية لنظام جيميني تحول المركبة إلى مساعد بصري قادر على قراءة الطريق في الوقت الفعلي

متعة عالية في القيادة مع التكنولوجيا

ــــــدة تتجاوز المحادثات  ــــــذكاء الاصطناعي مرحلة جدي مــــــع دخول تقنيات ال
ــــــة والأوامــــــر الصوتية، تعمل غوغل على إعــــــادة تعريف العلاقة بين  النصي
السائق والســــــيارة عبر اختبار نظام جيميني داخل السيارات الكهربائية، 
في خطوة قد تمثل واحدة من أكبر التحولات في أنظمة القيادة الذكية خلال 

السنوات المقبلة.

غوغل اختارت سيارة فولفو إي.إكس 60 موديل 

2026 لتكون منصة اختبار، وهي سيارة كهربائية 

تتميز بمواصفات تقنية لافتة

يـــة مشـــروعًا 
إســـتراتيجية 
رو ي
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اختبار لهذه 

التقنية، 

وتصف فولفو الســـيارة بأنها الأكثر 
ذكاءً في تاريخها، غير أن ميزة جيميني

البصرية لا تزال 
ضمن 

وا الإشـــارات، 
وتقديم المعلوم
وكل ذلـــك دون

عن المقود.
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 برليــن - تأهلـــت منتخبـــات فرنســـا 
والأرجنتيـــن وإســـبانيا وإنجلترا، التي 
تتواجـــد فـــي المراكـــز الأربعـــة الأولى 
بتصنيـــف الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) للمنتخبـــات، إلى الـــدور نصف 
النهائي فـــي بطولـــة كأس العالم 2026، 
لكن هناك العديـــد من الدول ذات الكثافة 
السكانية الأعلى في العالم، لم تتأهل إلى 

المونديال بعد.
ومع احتمال زيـــادة عدد المنتخبات 
المشـــاركة في كأس العالم إلى 64 فريقا، 

ربما يصبح بإمكان دول كبيرة أخرى أن 
تحلم بالمشـــاركة في نسخ مستقبلية من 

المونديال.
وتعتبر الهنـــد والصين أكبر دولتين 
من حيث عدد الســـكان فـــي العالم، ويعد 
الكثيـــر مـــن ســـكانهما البالـــغ عددهـــم 
2.89 مليار نســـمة من عشـــاق كرة القدم، 
ومع ذلك يغيب منتخباهما بشكل ملحوظ 
عـــن التواجد فـــي بطولـــة كأس العالم، 
التـــي أصبحـــت تضـــم الآن 48 منتخبا 
لأول مـــرة فـــي النســـخة الحاليـــة هـــذا 

العـــام بالولايـــات المتحدة والمكســـيك 
وكندا.

وتأهلـــت الصيـــن مرة واحـــدة فقط 
لبطولـــة كأس العالم، خلال نســـخة عام 
2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وودعت 
المســـابقة مبكرا مـــن دور المجموعات، 
حيث خســـرت جميـــع مبارياتها الثلاث 

دون أن تسجل أي هدف.
وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتثمار مبالغ 
طائلـــة في تطوير كرة القدم، فإن الدوري 

الصيني لم يحقق أي تقدم يذكر.

برياضتـــي  المولعـــة  الهنـــد،  أمـــا 
الكريكيت والهوكي، فلـــم تتأهل قط إلى 

بطولة كأس العالم للرجال.
ولا يترجـــم عدد الســـكان بالضرورة 
إلـــى نجاح كـــروي، لكـــن السويســـري 
جيانـــي إنفانتينو، رئيـــس فيفا، منحهم 
بعض الأمل في التأهل إلى نســـخة 2030 
أو 2034، مشـــيرا إلى ضـــرورة النظر في 

زيادة عدد الفرق إلى 64 منتخبا.
وقال إنفانتينو لموقع ”بلو سبورت“ 
”يجب  الماضـــي  الســـبت  السويســـري 
أن يتم الســـماح للعالـــم أجمع بأن يحلم 
بكأس العالم، وليس فقط أوروبا وأميركا 

الجنوبية“.
وتـــم توســـيع بطولـــة كأس العالـــم 
هـــذه  فـــي  فريقـــا   48 لتضـــم  مؤخـــرا 
النســـخة، لكـــن وصول منتخـــب الرأس 
الأخضر، المشارك لأول مرة، إلى الأدوار 
الإقصائيـــة وتهديده لمنتخب الأرجنتين 
(حامل اللقـــب)، بالإضافة إلـــى الظهور 
اللافـــت لمنتخب الكونغـــو الديمقراطية 
في مشـــاركته الثانية فقـــط بالمونديال، 
ســـاهما في تفنيـــد الادعـــاءات بأن هذه 

المنتخبات الإضافية ليست منافسة.
المتحـــدة  الولايـــات  وباســـتثناء 
والبرازيـــل، فإن ثماني مـــن أكثر 10 دول 
اكتظاظـــا بالســـكان فـــي العالم ليســـت 
مشاركة في بطولة كأس العالم، ولكن قد 

تنضم إليها قريبا.
وفـــي الهند، الدولة الأكثـــر اكتظاظا 
بالســـكان فـــي العالم، تعتبـــر الكريكيت 
هي الرياضة الشعبية الأولى بلا منازع، 
الوطني  المنتخب  نجاحات  وتســـتحوذ 
ودوري الكريكيـــت الهندي الممتاز، الذي 

تبلـــغ قيمته مليـــارات الـــدولارات، على 
المواهـــب والأموال والاهتمام، مما يضر 

بكرة القدم.
ومـــن الأســـباب الرئيســـية الأخرى 
التـــي تم ذكرهـــا لقلة نجاح كـــرة القدم، 
رغم شـــعبيتها في الهنـــد، ضعف البنية 
التحتيـــة، وعدم كفاية تنميـــة المواهب، 

والمناخ القاسي.

وتســـعى الهنـــد للحاق بركـــب كرة 
القـــدم، فمنذ انطـــلاق الـــدوري الهندي 
الممتاز عام 2014، ســـعت البلاد لتطوير 
كرة القدم احترافيا، بدعم من استثمارات 

قطاع الأعمال والترفيه.
لكن الطريق إلـــى بطولة كأس العالم 
لا يـــزال طويـــلا بالنســـبة إليهـــا، فقـــد 
خرجت الهند من الدور التمهيدي الثاني 
للتصفيات الآســـيوية المؤهلـــة لبطولة 
كأس العالـــم عـــام 2026، حيـــث جـــاءت 
فـــي المركـــز الثالـــث بمجموعتها خلف 

منتخبي قطر والكويت.
وفشـــلت الصين مجدداً فـــي التأهل 
إلى بطولة كأس العالم، ويحتل المنتخب 
الصيني الآن المركز 91 في تصنيف فيفا 

العالمي.

ويعد الرئيس شــــي جينبينغ، كغيره 
من الصينيين، من عشــــاق كرة القدم، وقد 
وضع نصب عينيه هدف جعل بلاده دولة 
رائدة في هــــذه الرياضة، إلا أن كرة القدم 
الصينية لم تتصدر عناوين الأخبار حتى 
الآن إلا بســــبب قضايا التلاعــــب بنتائج 

المباريات والفساد.
ويرى المراقبون مشكلة هيكلية، إذ لا 
تستطيع الأندية والبطولات التطور بشكل 
مســــتقل فــــي الصين، حيث بنــــى الحزب 
الشــــيوعي شــــبكة معقــــدة مــــن العقبات 
البيروقراطية والضوابط على مدى عقود.
ورغم ذلك يبقى الأمل قائما، فمنتخب 
الصيــــن للســــيدات يحقق نتائــــج أفضل، 
ويحتــــل المركــــز الـ16 فــــي تصنيف فيفا 

العالمي.
ويعــــد الاهتمام بكرة القــــدم ملحوظا 
في باكســــتان (يبلغ عدد سكانها أكثر من 
255 مليون نســــمة)، حيــــث يرتدي العديد 
مــــن المشــــجعين قمصــــان الأرجنتينــــي 
ليونيل ميسي، ويطلق على حي لياري في 
مدينة كراتشــــي الساحلية اسم ”البرازيل 
نظرا لتحمس سكانها الشديد  المصغرة“ 

للفريق الأميركي الجنوبي.
لكــــن البنيــــة التحتيــــة الرياضية في 
البــــلاد مهيــــأة لرياضة الكريكيــــت، التي 
دخلــــت البــــلاد خلال فتــــرة الاســــتعمار 
البريطاني، ومع ذلــــك تُبذل جهود حثيثة 
منــــذ زمن طويــــل لإنشــــاء دوري كرة قدم 

احترافي في باكستان.
التمويل  وقلــــة  النزاعــــات،  وتعرقــــل 
المخصــــص لبرامــــج الشــــباب، ونقــــص 
الملاعــــب الجيــــدة على مســــتوى البلاد، 

عملية التنمية في البلاد.

 لنــدن - يبذل نادي مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي لكـــرة القدم جهـــودا حثيثة 
لضم المغربـــي أيوب بوعدي، لاعب خط 
وسط ليل الفرنسي الشاب، حسبما أفاد 

تقرير إخباري، الثلاثاء.
وتأتي رغبة مانشســـتر ســـيتي في 
التعاقـــد مـــع بوعدي بعد تألـــق اللاعب 
اللافـــت في بطولـــة كأس العالـــم 2026، 
المقامـــة حاليـــا في الولايـــات المتحدة 
والمكســـيك وكندا، حيث يسعى الفريق 
الســـماوي لتعزيز خيارات خط الوسط 

لديه للموسم المقبل.
وكشـــف الموقع الإلكتروني الرسمي 
البريطانية، أن  لصحيفـــة ”ذا أتلتيـــك“ 
الظهـــور اللافت لبوعـــدي (18 عاما) في 
المونديال الحالي، أثـــار اهتمام العديد 
من الأنديـــة الأوروبية الكبـــرى الراغبة 

فـــي ضمه، فيما تبـــدو إدارة ليل 
التخلي  فكرة  على  منفتحة 

عن نجمها، شـــريطة أن 
الأندية  أحـــد  يتقـــدم 

يلبـــي  بعـــرض 
مطالبها المالية في 

المستقبل القريب.
وأضاف 

التقرير أن ليل 
ينتظر عودة بوعدي 

من إجازته بعد انتهاء 
مشاركته في كأس العالم، 

قبل إجراء محادثات مع 
وكلاء أعماله لتقييم 

جميع الخيارات، بما في 
ذلك إمكانية بقائه.
وبينما لا يزال 

ليل منفتحا على 
المفاوضات، يعتقد أنه 
حدد سعرا باهظا يبلغ 

100 مليون يورو 
(85 مليون جنيه 

إسترليني) للاعب 
الشاب، بحسب 

التقرير، وهو مبلغ 
من المتوقع أن 

يبعد العديد من 
الأندية الراغبة 

في ضمه.
وعلى عكس الأندية 

المنافسة التي تبدي 
استعدادها لاستعارته، 
يفضل مانشستر سيتي 

دمج لاعب الوسط مباشرة 
في تشكيلة الفريق الأول هذا 

الصيف، وفقا لـ“ذا أتلتيك“.
وينبع اهتمام 

مانشستر سيتي ببوعدي 

مـــن حاجتـــه الملحـــة إلـــى تعزيز خط 
وســـطه بعد رحيل البرتغالـــي برناردو 
سيلفا مؤخرا، وقد أنفق عملاق الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز بالفعـــل 116 مليون 
جنيه إســـترليني لضم إليوت أندرسون 
من نوتنغهام فورست، مما عزز خياراته 

في خط الوسط.
ومـــع اقتراب انتهاء عقد الإســـباني 
 ،2027 يونيـــو  فـــي  الحالـــي  رودري 
والغموض الذي يحيط بمستقبل العديد 
من الركائز الأساسية الأخرى، ينظر إلى 

ضم بوعدي كاستثمار طويل الأجل.
من المتوقـــع أن يتخذ بوعدي قراره 
النهائي بشأن مســـتقبله قريبًا، في ظل 
تزايد اهتمام الأنديـــة الكبرى به. ورغم 
تواصـــل كل مـــن أرســـنال ومانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليزيين مـــع وكلاء لاعب 
الوســـط خلال العام الماضي، 
فإن مانشستر سيتي 
يتصدر حاليا سباق 
التعاقد معه حاليا.
ويكمن التحدي 
الأكبر أمام هذا 
اللاعب الشاب في 
تحديد ما إذا كان 
مستعدا للمنافسة 
الفورية على مركز 
أساسي في ملعب 
”الاتحاد“، أم سيختار 
مواصلة تطوير مهاراته في 
الدوري الفرنسي.

ويعتبر أيوب بوعدي لاعب وسط 
موهوبا، كان له دور محوري في 
مسيرة المغرب نحو الصعود إلى 
دور الثمانية، ويتجلى ذكاء 
بوعدي داخل الملعب 
وخارجه، إذ فاز هذا 
الشاب، بمسابقة 
الخطابة وهو 
في الخامسة 
عشرة من 
عمره، وأكمل 
دراسته 
الثانوية 
في السادسة 
عشرة، ويدرس 
حاليا للحصول على 
شهادة جامعية في 
الرياضيات، وهو 
ذكاء ينعكس في 
هدوئه الذي 
يضفيه على 
خط وسط 
منتخب ”أسود 

الأطلس“.

 نيويورك - يواجه المنتخب الأرجنتيني 
نظيره الإنجليزي مســـاء اليـــوم الأربعاء، 
والأمل يحـــدوه في بلوغ المباراة النهائية 
والنســـج على منـــوال إنجـــاز 2022 بقطر 
والتتويـــج باللقـــب الثاني تواليـــا، بينما 
يجد هاري كين ورفاقه أنفسهم أمام فرصة 
تاريخية لخوض النهائي بعد فترة طويلة 

من الغياب على منصات التتويج.
حاليـــا  المقـــام  المونديـــال  وخـــلال 
والمكســـيك  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
وكنـــدا، تعـــرض المنتخبـــان للعديـــد من 
الاختبـــارات الصعبـــة، التـــي كشـــفت عن 
وصلابتهما  البدنية  اســـتعداداتهما  مدى 

الذهنية قبل أن يلتقيا.
وقبل المبـــاراة المنتظـــرة، التي تقام 
في ملعب أتلانتا، ألقى الموقع الإلكتروني 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الضـــوء علـــى المعارك التـــي خاضها كلا 
المنتخبين في الأدوار الإقصائية بالنسخة 

الحالية لكأس العالم.
وفـــي أكبـــر نســـخة للمونديـــال على 
الإطـــلاق، فـــي ظـــل إقامتها بمشـــاركة 48 
منتخبـــا للمـــرة الأولى، وجـــد المنتخبان 
العريقـــان صعوبة بالغة فـــي التغلب على 
المنتخبـــات الأقل حظا، أكثـــر مما توقعه 

الكثيرون.
واضطـــر منتخـــب إنجلترا إلـــى بذل 
الكثيـــر من الجهـــد للتغلب علـــى منتخب 
الكونغـــو الديمقراطيـــة فـــي دور الــــ32، 
والمكســـيك في دور الــــ16، والنرويج في 

دور الثمانية.
فـــي الوقـــت نفســـه، تمكـــن منتخـــب 
الأرجنتيـــن مـــن تحويـــل مواجهاته ضد 
الـــرأس الأخضـــر (كاب فيـــردي) ومصـــر 
وسويســـرا إلى تجارب مرعبة لجماهيره، 
حيث صمد أمـــام الوقت الإضافي وفترات 
الضغـــط المتواصلـــة، حتى إن مســـيرته 
الدراميـــة ألهمـــت صـــورة ســـاخرة فـــي 
الأرجنتيـــن تصور مبـــاراة قبـــل النهائي 
كاختبار حقيقي آخر لأعصاب المشجعين.
ولخـــص رودريغـــو دي بـــول، لاعب 
وســـط منتخب الأرجنتين، البطولة التي 

عوقبت فيها المنتخبات التي دفعت ثمن 
تراخيها فـــي الكثير مـــن الأحيان، قائلا 
”كانـــت هـــذه النســـخة مـــن كأس العالم 
مليئة بالمفاجـــآت، حيث خرجت العديد 
مـــن المنتخبات المرشـــحة للفوز مبكرا. 

ينبغي عليك أن تقاتل حتى النهاية“.

ورغـــم أوجه التشـــابه بيـــن رحلتي 
المنتخبيـــن الدراميـــة، لم يقلـــل أي من 
المدربيـــن مـــن شـــأن الصعوبـــات التي 
واجهاها، فبعد فوزهما في دور الثمانية، 
انتقـــد كل من الألمانـــي توماس توخيل، 
مـــدرب إنجلتـــرا ونظيـــره الأرجنتينـــي 

ليونيل سكالوني أداء فريقيهما.
وقدم ســـكالوني تقييما صريحا بعد 
فوز الأرجنتين 3 – 1 على سويســـرا، بعد 
اللجـــوء إلى الوقـــت الإضافـــي في دور 
الثمانيـــة، حيث قـــال ”لقـــد عانينا. كنا 
نعلم أنها ســـتكون مبـــاراة صعبة، وفي 

بعـــض الأحيان لم نتمكن من التعامل مع 
المواقف التي وضعونا فيها. لكن الحظ 
حالفنـــا. ينبغي علينا أن نكون واقعيين. 

هناك جوانب نحتاج إلى تحسينها“.
وأبـــدى توخيل تحذيـــرا مماثلا بعد 
فـــوز إنجلترا الصعب علـــى النرويج في 
الوقت الإضافي، مؤكدا على ضرورة رفع 
مســـتوى فريقـــه إذا أراد التتويج بكأس 

العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.
قائـــلا  إنجلتـــرا  مـــدرب  واعتـــرف 
”النتيجة رائعة، لكنني لســـت راضياً عن 
الأداء. لقـــد صعبنا الأمور على أنفســـنا 
كثيراً بطريقة لعبنا. هناك تهاون، أخطاء 
فنيـــة كثيرة، لـــم نكن بالســـرعة الكافية، 
ولم نكن نتحلى بالشراســـة الكافية. لقد 

حالفنا الحظ اليوم“.
فـــي المقابل، اختار هاري كين النظر 
إلى الجانب المشـــرق، حيـــث علق قائد 
منتخـــب إنجلترا قائـــلا ”إذا كنا في قبل 
نهائـــي كأس العالم ونعلـــم أن بإمكاننا 
التحســـن والوصول إلى مستوى أعلى، 

فعلينا أن نعتبر ذلك دافعا إيجابيا“.
ومـــع ذلك، أظهـــر منتخبـــا إنجلترا 
والأرجنتين قدرة رائعة على اســـتيعاب 
الفوضى والارتقاء إلى مستوى التحدي 
تحـــت الضغـــط، وكانت المشـــاعر التي 
واضحـــة  منهمـــا  كل  مســـيرة  رافقـــت 

للجميع.

مــــن غناء الإنجليز أغنية ”واندر وال“ 
الشهيرة لفرقة أواســــيس مع جماهيرهم 
بعد كل فوز، إلى دموع ليونيل ميسي بعد 
فوز الأرجنتين على مصــــر في دور الـ16، 
هذا المزيج من العاطفة والصمود يجعل 
من الصعــــب التنبؤ بنتيجة هذه المباراة 

في قبل النهائي.
مزيــــج  بيلينغهــــام  جــــود  ويجســــد 
إنجلتــــرا من الــــروح القتاليــــة والصمود 
والمهارة الفنيــــة، حيث قال ”الأمر صعب 
للغاية، إنه تحد كبير. امتلاك المهارة أمر 
مهم، وهو مــــا يمتلكه جميع اللاعبين في 
هذا الفريق، لكنك لا تعرف مدى عزيمتهم 
وإصرارهــــم إلا عندمــــا نكــــون في موقف 

كهذا“.
أكــــد بيلينغهــــام، الذي أحــــرز هدفي 
إنجلترا خــــلال فوزها 2 – 1 على النرويج 
فــــي دور الثمانيــــة، ”تنقســــم اللعبة إلى 
جوانب عديدة، بعضهــــا فني أو تكتيكي، 
لكــــن بالنســــبة لــــي، الجانــــب الأهم هو 
الجانــــب النفســــي. كيفيــــة التعامــــل مع 
النكســــات والمصاعــــب. لقــــد أثبــــت هذا 

الفريق مرة أخرى أنه قادر على ذلك“.
هذه القدرة نفســــها على التألق تحت 
الضغط الشديد تسري في عروق منتخب 
الأرجنتين، ويتجســــد ذلك في ميسي (39 
عاما) والذي رغم فوزه بكل شيء، لا يزال 

يتمتع بنفس الحماس.

تتجــــــه الأنظــــــار إلى ملعــــــب أتلانتا 
بالولايات المتحدة حيث القمة المرتقبة 
ــــــين الأرجنتين وإنجلترا لحســــــاب  ب
ــــــي لكأس العالم  الدور نصف النهائ
2026، وسط عزم إنجليزي على بلوغ 
النهائي وتطلع أرجنتيني إلى تحقيق 
النهائي الثاني تواليا والمحافظة على 

اللقب العالمي.

الأرجنتين وإنجلترا مواجهة تجمع

بين الصراع البدني والأفكار التكتيكية

مانشستر سيتي 
الإنجليزي يرغب في ضم 

المغربي بوعدي

لياقة بدنية رهيبة

اللاعب الأرجنتيني رودريغو 

دي بول يؤكد أن هذه 

النسخة مليئة بالمفاجآت، 

حيث خرجت أبرز المنتخبات 

المرشحة للفوز مبكرا

الهند والصين تعتبران 

أكبر دولتين من حيث عدد 

السكان في العالم، ومع 

ذلك يغيب منتخباهما عن 

التواجد في المونديال

مقترح إنفانتينو يمنح الهند والصين أمل المشاركة في بطولة كأس العالم

عازفو التانغو يتطلعون إلى خوض النهائي المونديالي الثاني تواليا

ـدو إدارة ليل 
التخلي
ة أن
ية 

الوســـط خلا
فإ
ي

رغبة مانشستر سيتي

 في التعاقد مع أيوب بوعدي 

تأتي بعد تألق اللاعب اللافت 

في بطولة كأس 

العالم 2026

قد يتم التوجه نحو توسيع قائمة كأس العالم

الأربعاء 2026/07/15  

11السنة 49 العدد 13861 كأس
العالم

دي بو ودة
ته بعد انتها
 في كأس ال

ء محادثات مع
ماله لتقييم

خيارات، بما في 
نية بقائه.
ما لا يزال
حا على 

ات، يعتقد أنه 
را باهظا يبلغ

ن يورو
ن جنيه 
ي) للاعب

حسب 
وهو مبلغ 

قع أن 
ديد من
راغبة 

.
ى عكس الأندية 
 التي تبدي
ها لاستعارته،

نشستر سيتي 
ب الوسط مباشرة 

لة الفريق الأول هذا 
وفقا لـ“ذا أتلتيك“.

ع اهتمام 
ر سيتي ببوعدي

ى فوري ا
أساسي في
لاتحاد“، أم سي
مواصلة تطوير مهارا
الدوري الفر
ويعتبر أيوب بوعدي لاعب
موهوبا، كان له دور محور
مسيرة المغرب نحو الصعو
دور الثمانية، ويتجلى
بوعدي داخل ال
وخارجه، إذ فا
الشاب، بمس
الخطابة
في الخ
عشر
عمره، و
در
الث
الس في
عشرة، وي
حاليا للحصول
شهادة جامعي
الرياضيات،
ذكاء ينعكس
هدوئه
يضفيه
خط
منتخب ”
الأطلس“

اء 
لعالم، 
مع

”الا
مواصلة

في بطولة كأس

العالم 2026



الثقافـــة  هيئـــة  اختتمـــت   - دبــي   
والفنـــون فـــي دبـــي ”دبـــي للثقافـــة“، 
النســـخة الأولى من برنامـــج ”التعليم 
نظمته  الذي  للإماراتيين“،  الموســـيقي 
بالتعـــاون مـــع ”الأوركســـترا الوطنية 
للشـــباب – دبي“، وأســـهم في تأهيل 20 
طالباً إماراتياً عبر 1850 ســـاعة تدريبية 
متخصصـــة، بهدف اكتشـــاف المواهب 
الموســـيقية وصقل مهاراتها وتمكينها 
مـــن بناء مســـيرة فنيـــة احترافية، بما 
يعزز نمو القطاع الموسيقي في الإمارة 
ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة 

وحاضنة للإبداع.
ويندرج البرنامج تحت مظلة ”منحة 
دبـــي الثقافيـــة“، حيـــث شـــارك الطلبة 
على مدار عـــام أكاديمي كامل في ورش 
عمـــل ودروس متخصصـــة فـــي العزف 
الأوركسترالي والأداء الجماعي والعزف 
الفردي على الآلات الموسيقية، بإشراف 

خمســـة موســـيقيين ومدربين عالميين 
متخصصيـــن فـــي الكمان والتشـــيللو 
وآلات النفخ الخشبية والبيانو والغناء، 
ما أتاح لهم تجربة تعليمية جمعت بين 
المعرفـــة النظريـــة والتطبيـــق العملي 
وأســـهمت في تنميـــة مهاراتهم وتعزيز 

ثقتهم بأنفسهم.
وأكـــدت شـــيماء راشـــد الســـويدي 
الفنـــون  لقطـــاع  التنفيـــذي  المديـــر 
والتصميم والآداب فـــي ”دبي للثقافة“، 
أن البرنامـــج يمثل خطوة نوعية لإعداد 
جيـــل مـــن الموســـيقيين الإماراتييـــن 
القادريـــن علـــى إثـــراء المشـــهد الفني 
الســـاحة  علـــى  والمنافســـة  المحلـــي 
الدولية، مشـــيرة إلى أن الهيئة تواصل 
توفيـــر بيئـــة محفـــزة تتيـــح للمواهب 
فـــرص التعلم والانفتـــاح على التجارب 
العالمية بما يدعـــم الصناعات الثقافية 

والإبداعية.

 غزة (فلســطين) - داخل إحدى القاعات 
فـــي مقـــر كليـــة غـــزة بمدينة غـــزة، علت 
أصـــوات الكمان والعـــود والغيتار، بينما 
انشغل عشرات الأطفال بالعزف والتدريب 
في مشهد يعكس محاولة لاستعادة جانب 
مـــن الحيـــاة الطبيعيـــة، رغـــم اســـتمرار 
النفسية  وتداعياتها  الإســـرائيلية  الحرب 

والاجتماعية.
ونظـــم معهـــد إدوارد ســـعيد الوطني 
للموســـيقى الفعاليـــة ضمن سلســـلة من 
البرامج الموسيقية التي ينفذها في مدينة 
غزة وقرية الزوايدة وســـط القطاع، بهدف 
مواصلة التعليم الموسيقي وتوفير الدعم 

النفسي للأطفال المتضررين من الحرب.
ومـــدرس  الأنشـــطة  منســـق  ويقـــول 
الموسيقى في المعهد فؤاد خضر، لوكالة 
أنبـــاء شـــينخوا، إن هذه الأنشـــطة تأتي 
في إطار جهـــود المعهد لمواصلة برامجه 

الموجهة للأطفال رغم الظروف الراهنة.
ويضيف أن الموســـيقى توفر للأطفال 
مســـاحة للتعبير عن أنفسهم، وتساعدهم 
علـــى التخفيـــف مـــن الضغوط النفســـية 
واســـتعادة جانب من حياتهـــم الطبيعية، 
مشيرا إلى أن المعهد واصل أنشطته خلال 
فترات النزوح في الزوايدة، قبل استئنافها 

في مقر كلية غزة مع توفر الإمكانات.
علـــى  الإقبـــال  أن  خضـــر  ويوضـــح 
الأنشطة الموسيقية يعكس حاجة الأطفال 
إلـــى مســـاحات للتعبيـــر عن مشـــاعرهم 
والتفاعـــل مـــع أقرانهـــم بعـــد أشـــهر من 
النزوح والانقطاع عن الكثير من الأنشـــطة 

التعليمية والثقافية.
في المقابل يؤكد أن استمرار البرامج 
الموسيقية يواجه تحديات كبيرة، أبرزها 
النـــزوح المتكـــرر وتدميـــر مقـــر المعهد، 
قائـــلا إنه اضطر إلى النـــزوح أكثر من 25 

مرة، وهو ما تســـبب في تشـــتت البرنامج 
وصعوبـــة التواصل مع الطلبة، قبل إعادة 

استئناف الدروس كلما سمحت الظروف.
ويشـــير إلـــى أن تدميـــر مقـــر المعهد 
أدى أيضا إلى فقـــدان عدد كبير من الآلات 
الموسيقية، ما شـــكل تحديا إضافيا أمام 

استمرار العملية التعليمية.
مـــن جانبه يقـــول مدرس آلـــة الغيتار 
في المعهد أحمد أبوعمشـــة إن الموسيقى 
تحولـــت خلال الحرب من نشـــاط فني إلى 
وســـيلة للدعـــم النفســـي للأطفـــال الذين 

تعرضوا لصدمات متكررة.
الأطفـــال  مـــن  العديـــد  أن  ويضيـــف 
لـــم يكونـــوا يتحدثـــون أو يتفاعلـــون مع 
المجتمـــع بســـبب مـــا مـــروا بـــه، إلا أن 
مشـــاركتهم في جلســـات العزف والعلاج 
بالموسيقى أســـهمت تدريجيا في تحسن 
حالتهم النفســـية، بعـــد معاناتهم من آثار 

مشاهد القصف والدمار.
الموســـيقى  أن  أبوعمشـــة  ويـــرى 
لـــم تســـاعد الأطفال فحســـب، بـــل خففت 
أيضـــا الضغوط النفســـية التي يعيشـــها 
المدرســـون، مضيفا ”منـــذ اللحظة الأولى 
التي عدت فيها إلى عزف الموسيقى أثناء 

الحرب، نسيت للحظات كل ما نمر به“.
ويعتبر أن الفن يمثل رسالة للحياة في 
ظل الظروف الراهنـــة، قائلا ”نحن لا نزال 
على قيد الحياة، ولا نـــزال نعزف ونغني، 

ولا يزال هناك أمل“.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي قد قصف 
فـــي الأيـــام الأولى من الحرب فـــي أكتوبر 
2023 المقر الرئيســـي لمعهد إدوارد سعيد 
الوطني للموسيقى في مدينة غزة، الواقع 
في الطابـــق الأرضي من مبنى الإســـعاف 
التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
فـــي حي تـــل الهوى، مـــا أدى إلـــى تدمير 

المقـــر وعدد من الآلات الموســـيقية. ورغم 
ذلك يؤكد أبوعمشة أن المدرسين واصلوا 
الأنشطة التعليمية كلما توفرت الإمكانات، 
مضيفـــا ”كل مـــا كنا نفكر فيه هو إســـعاد 
الأطفال ورسم الابتســـامة على وجوههم، 
فنحن نعالج الأطفال بالموســـيقى ونعالج 

أنفسنا أيضا“.
وتقول الطالبة مـــرام أحمد (16 عاما)، 
التـــي تعزف على آلـــة العـــود، إن الحرب 
فرضت تحديات كبيـــرة تمثلت في النزوح 
المتكـــرر ونقص الاحتياجات الأساســـية، 
إلـــى جانب الآثـــار النفســـية الناجمة عن 
مشـــاهد الدمار، مضيفة ”نحاول أن نحول 
هـــذا الواقع الصعب إلى مســـاحة تمنحنا 
الأمل والسعادة، نحن لا نستطيع أن نوقف 
القصف والموت، لكننا نستطيع أن نعزف 

للسلام والحياة والحب“.

وتشـــير إلى أنها تحـــرص على عزف 
للحفاظ  الفلســـطينية  التراثية  الأغانـــي 
علـــى الموروث الموســـيقي والفلكلوري، 
في ظـــل مـــا تعرضت لـــه مواقـــع أثرية 

وثقافية من دمار خلال الحرب.
أمـــا الطالبـــة حنان غـــزال (12 عاما) 
فتقول إنها اتجهت إلى تعلم الموســـيقى 
بحثا عن مساحة تمنحها شعورا بالأمان 
وسط ظروف الحرب، معربة عن أملها في 
تطوير موهبتها رغـــم محدودية الفرص 

التعليمية والأنشطة في قطاع غزة.
وتتمنى الطالبة زينة ســـعدالدين (12 
عامـــا) أن يعيش أطفال غـــزة حياة آمنة 
مثـــل أقرانهم في مختلف أنحـــاء العالم، 
قائلـــة ”نتمنى أن نعيش فـــي أمان، وأن 
نســـتطيع الذهـــاب والعـــودة مـــن دون 

خوف“.

من جهتها، تقول الأخصائية النفسية 
تحرير صافي إن الموســـيقى تمثل إحدى 
الوســـائل المســـاندة للتخفيف من الآثار 
النفســـية للحرب على الأطفـــال، من خلال 
توفيـــر مســـاحة للتعبيـــر عن المشـــاعر 

والتعامل مع الصدمات.
وتضيف أن الأنشـــطة الفنية تســـاعد 
الأطفـــال علـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم 
والتخفيف من التوتر والقلق، كما تســـهم 
في تعزيز شـــعورهم بالأمان والاســـتقرار 
النفســـي، رغـــم الظـــروف التي يعيشـــها 
قطـــاع غزة. ويرى مختصون أن الأنشـــطة 
الثقافية والفنية، رغم محدودية الإمكانات، 
تمثل إحدى الوســـائل المساندة للتخفيف 
من الآثار النفســـية التـــي تخلفها الحرب 
للأطفال وتعزيز قدرتهـــم على التكيف مع 

الظروف الاستثنائية.

رغم أجواء الحرب والدمار يواصل أطفال غزة تعلم الموسيقى والعزف داخل 
معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، في محاولة لاستعادة الأمل وتخفيف 
آثار الصدمات النفســــــية. وتحولت الآلات الموســــــيقية إلى مســــــاحة للتعبير 

والفرح، تؤكد أن الفن يظل حاضرا كرسالة للحياة والصمود.

أوتار غزة تروي أمل الحياة 

مقاومة من نوع آخر

دبي تصنع 

جيلا موسيقيا جديدا

الأربعاء 2026/07/15
السنة 49 العدد 13861

صباح العرب

حين أعدت اكتشاف 

محمد بكلمات 

عبدالرحمن الشرقاوي
 وأنا أتمشى ذات يوم ربيعي جميل 
في أحد الشـــوارع العربية المخصصة 
لبيع الكتب، مستمتعة بالبحث، وقعت 
تحت يـــدي صدفة بعـــض الكتب ذات 
الطبعـــات النـــادرة، من بينهـــا كتاب 
بجزئه  بعنوان ”محمد رسول الحرية“ 
الأول للمصري عبدالرحمن الشرقاوي، 
تـــرددت أولا في اقتنائهـــا، ثم اقتنيت 
بعضهـــا وأتممـــت يومـــي بجولة في 

الأحياء القديمة المجاورة.
ركنـــت الكتـــاب جانبا، وســـارعت 
إلـــى قـــراءة بقيـــة الكتب، حتـــى جاء 
اليـــوم الموعود وقـــررت أن أكتشـــفه، 
فكان فاتحـــة معرفتـــي بالكتابات في 
التاريخ الديني للكاتب المصري الكبير 
عبدالرحمن الشرقاوي (1921 – 1987).

كتابـــا  أقـــرأ  لا  بأننـــي  شـــعرت 
فـــي التاريـــخ، ولا كتابا في الســـيرة 
التقليدية، ولا بحثا منهجيا في سيرة 
نبـــي، ولا مجـــرد تجميـــع لمعلومات، 
الأركان،  مكتملـــة  روايـــة  أقـــرأ  بـــل 
وأحداثهـــا  حقيقيـــة،  شـــخصياتها 

معلومة، لكن روحها تنبض بالحياة.
يفتتح الشرقاوي حكايته من لحظة 
قد تبدو بعيدة عن ميلاد النبي نفسه، 
من قصة الجـــد عبدالمطلب ونذره عند 
حفر بئـــر زمزم، ومن قـــراره ذبح ابنه 
عبداللـــه وفـــاء للنذر، قبـــل أن تنتهي 

القصة بفداء ينقذ حياة والد محمد.
يبدأ الشـــرقاوي مـــن هناك ليجعل 
القارئ يشـــعر بأن ميلاد محمد لم يكن 
حدثا منفصلا عن ســـياقه، بل امتدادا 
لسلســـلة طويلة من البشر، بأحلامهم 

وخوفهم وضعفهم وإيمانهم.
مـــا أعجبني في أســـلوبه أنه كتب 
عـــن النبي محمد كمـــا كان في الأصل: 
إنسان ذو قيم ومبادئ، اشتهر بأمانته 
وصدقـــه ورفضه كل أوجـــه الانحراف 
فـــي قومه، إنســـان كان يرفض أصنام 
قومه متسائلا عن المغزى من الوجود.

فـــي الكتاب، قبل أن ترى الإنســـان 
الذي اصطفـــاه الله بالنبوة، ســـترى 
الطفل الذي ولد يتيما، والشـــاب الذي 
عمل وكدح كي يـــأكل بكرامة، والزوج 
الـــذي أحـــب وكان أمينا علـــى تجارة 
الوفـــي،  الصديـــق  ســـترى  زوجتـــه، 
والإنســـان الذي يحزن ويفرح ويواجه 
والفضول،  والشـــك  والخذلان  الخوف 
ثم ترى النبي الذي حمل أثقل رســـالة 

”أخلاقية“ عرفها التاريخ.
انتهجـــه  الـــذي  الأســـلوب  هـــذا 
الشـــرقاوي لا ينتقص من مقام النبوة، 
إنمـــا يزيده قربـــا وتأثيرا فـــي قلوب 
مـــن يعرفون محمـــد ويؤمنون به ومن 
لا يعرفونـــه بعـــد، فالقـــارئ حين يرى 
محمدا إنسانا، يدرك أن عظمته لم تكن 
في أنه خارج الطبيعة البشرية، وإنما 
في أنه بلغ بمراقبة نفسه وإصلاحها، 
درجة مـــن الوعي تجعلـــه أهلا لحمل 

الوحي.
أثنـــاء القـــراءة، لم أســـتطع منع 
نفســـي من التفكير فـــي موجة الكتب 
فـــي  انتشـــرت  التـــي  والمحاضـــرات 
تحاول  والتـــي  الأخيـــرة،  الســـنوات 
تقـــديم ”محمـــد الإنســـان”، بعيدا عن 
أو  التقليـــدي،  الوعظـــي  الخطـــاب 
الخطـــاب البحثـــي الأكاديمـــي، بغية 
إظهـــار جوانبـــه اليومية والنفســـية 
والاجتماعية. الشرقاوي سبق الجميع 
إلـــى هذا الطريق منذ عقـــود. لقد فهم 
مبكرا أن الناس لا يحتاجون فقط إلى 
معرفة مـــا قاله النبي، بـــل يحتاجون 
أيضا إلى أن يعرفـــوا كيف عاش هذا 
الرجـــل؟ كيف أحب؟ كيـــف تألم؟ كيف 
اتخذ قراراته؟ كيف كان بشـــرًا مثلهم؟ 
ثم كيـــف ارتقـــى بالوحي إلـــى أعلى 

درجات الإنسانية؟
الثانيـــة  دهشـــتي  بـــأن  أعتـــرف 
كانـــت شـــخصية. كيـــف تأخـــرت كل 
هذه الســـنوات في قـــراءة عبدالرحمن 

الشرقاوي؟
وأنا أقلب نســـخة تعـــود إلى عام 
1994، أقرأها بتأن وإعجاب، أختار لي 
ولكم بعضا مما جاء فيها: ”لســـنا في 
حاجة إلى كتاب جديد عن الدين، يقرأه 
المسلمون وحدهم ولكننا في حاجة إلى 
مئات من الكتب عن التطور الذي يمثله 
الإسلام.. كتب يقرأها المسلمون وغير 
المســـلمين، تصور العناصر الإيجابية 
فـــي تراثنـــا، وتصور ما هو إنســـاني 
في حياة صاحب الرســـالة، إننا بحق 
فـــي حاجة إلى مئات من الكتب يقرأها 
النـــاس كافـــة، الذين يؤمنـــون بنبوة 

محمد والذين لا يؤمنون”.

متاحف السعودية ترسم مستقبل الثقافة والمعرفة
المتاحــــف  هيئــــة  ناقشــــت  الريــاض -   
واقــــع المتاحــــف المتخصصــــة ودورهــــا 
المتنامي في المشــــهد الثقافي، خلال لقاء 
افتراضي بعنوان ”عدســــة على المتاحف 
المتخصصة“، جاء ضمن سلسلة اللقاءات 
الشهرية التي تنظمها الهيئة بهدف تسليط 
الضوء علــــى مختلف القضايــــا المرتبطة 
بالقطاع المتحفي، واســــتعراض التجارب 

والتحديات والفرص المستقبلية.
مــــن  عــــدد  مشــــاركة  اللقــــاء  وشــــهد 
المختصين في المجــــال المتحفي، حيث 

تناولــــوا أهميــــة المتاحــــف المتخصصة 
باعتبارهــــا مؤسســــات ثقافيــــة ومعرفيــــة 
تركز على موضوعات محددة، وتســــهم في 
حفظ التراث وتوثيق المعــــارف المرتبطة 
بمجــــالات متنوعــــة، كمــــا تقــــدم للــــزوار 
تجارب مختلفــــة تتجاوز العرض التقليدي 
للمقتنيــــات نحو بناء علاقــــة أكثر تفاعلية 

مع المحتوى.
وأكــــد المشــــاركون أن هــــذا النوع من 
المتاحف أصبح يشــــكل عنصــــرا مهما في 
تطويــــر القطــــاع المتحفي، لمــــا يقدمه من 

ســــرديات متخصصة تســــاعد على تعميق 
المعرفة وتعزيز الوعــــي بالقيم التاريخية 
والثقافيــــة والعلمية. كما أشــــاروا إلى أن 
نجاح المتحف المتخصص يرتبط بقدرته 
على تقديم قصة واضحة ومتكاملة تستند 
إلــــى مقتنيــــات موثوقــــة ومحتــــوى غني 

وتجربة زيارة مؤثرة.
وتطــــرق اللقــــاء إلــــى أبــــرز المعايير 
اللازمــــة لإنشــــاء المتاحــــف المتخصصة، 
من بينهــــا أهمية اختيــــار موضوع يحمل 
قيمة معرفيــــة وثقافيــــة، وتوفير مجموعة 

من المقتنيات التــــي يمكن من خلالها بناء 
ســــردية متحفيــــة متماســــكة، إضافــــة إلى 
تصميم بيئة تفاعلية تجعل الزائر شــــريكا 

في عملية التعلم والاستكشاف.
كمــــا ناقش المشــــاركون دور التقنيات 
الحديثة في إعادة تشكيل تجربة المتحف، 
مؤكديــــن أهمية الاســــتفادة من أدوات مثل 
الــــذكاء الاصطناعي، والواقــــع الافتراضي 
والمعزز، والوســــائط الرقميــــة التفاعلية، 
بهــــدف تقديم محتوى أكثــــر جاذبية وفتح 

آفاق جديدة للتواصل مع الجمهور.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

ياسمين حمدان تبهر جمهور مهرجان الحمامات
 تونــس - أحيـــت الفنانـــة 
اللبنانية ياسمين حمدان حفلا 
الدورة  ســـهرات  ضمن  فنيا 
الستين لمهرجان الحمامات 
الدولـــي فـــي تونس مســـاء 
 الاثنين جمـــع بين الإيقاعات 
الإلكترونية والموسيقى الشرقية

 والشعر والرسائل الإنسانية.
احتضـــن المســـرح المطل على 
البحر المتوسط الحفل في أجواء صيفية 

مميزة، مســـتفيدا مـــن خصوصية المكان 
الذي يعد مـــن أبرز المنصات الثقافية في 
تونس، حيث تتداخل الطبيعة مع الفن في 
مشهد يميز عروض المهرجان منذ عقود.

وفي مستهل الســـهرة عبرت ياسمين 
عن ســـعادتها بالعودة إلـــى تونس ولقاء 
الجمهور التونســـي، قائلة إنها ســـعيدة 
بالمشـــاركة في ”مهرجان كبيـــر وعريق“ 
مثل مهرجـــان الحمامات الدولي، وســـط 

ترحيب وتصفيق من الحاضرين.

مـــن  مجموعـــة  ياســـمين  وقدمـــت 
أعمالها التي تمزج بين الحداثة والتراث 
الشرقي الأصيل، محافظة على الأسلوب 
الـــذي جعلها أحـــد أبرز الأصـــوات في 
مشـــهد ”الموســـيقى المســـتقلة“ عربيا 

ودوليا.
أدتهـــا  التـــي  الأغانـــي  وتناولـــت 
موضوعـــات تتصـــل بالحريـــة والهوية 
وقضايا المرأة، فيما حضرت  بيروت في 
أكثـــر من محطة من العـــرض باعتبارها 

جزءا مـــن الذاكرة الفنية والشـــخصية 
 للمغنية اللبنانية.

ومـــن بيـــن أبـــرز لحظـــات الســـهرة 
تقديمها لأغنية ”الجميلات هن الجميلات“ 
للشـــاعر  قصيـــدة  مـــن  المســـتوحاة 
الفلسطيني الراحل محمود درويش، حيث 
 تخلل العرض تسجيل بصوته وهو يلقي 
مقاطـــع من النـــص، في مزج بيـــن الكلمة 
الشـــعرية والموســـيقى لاقـــى تفاعلا من 

الحاضرين.
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